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مقدمـــة

أ 

من الباحثين والمفكرين يعد موضوع التحول الديمقراطي من المواضيع الحديثة التي لقت اهتماما كبيرا 

ومستقبله فهو يتميز بالاتساع و الشمولية و  وأسبابهمعرفة طبيعة هذا التحول إلى  وكانوا يسعونالسياسيين، 

آخر من خلال الكثير من المعطيات فقد شهدت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة ما لم إلى  يختلف من بلد

تحول نجد تونس، وذالك نتيجة ال أمثلةولعل من " الربيع العربي " تشهده طيلة عقود طويلة، والتي عرفت بـ

 إنسانيةوالدخول في عهد جديد من اجل تلبية حاجات مطالب  ،لقمع والتسلط لنظام زين العابدينلمظاهر ا

  .اجتماعية و سياسية

 آخرإلى  وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة من اجل تحليل الثورة التونسية و الانتقال من نظام

  .لانتقاليةالنظام في ظل المرحلة اوتطور 

  :أهمية الموضوع

شهدت المنطقة العربية العديد من عمليات التحول الديمقراطي التي بدأت بتونس والتي ثبتت مجموعة 

 من أجل دعم التحول الديمقراطي وفي هذه الدراسة سنحاول التعرف على العوامل التي أدت الاستراتجياتمن 

.التحول وكذلك مستقبل هذا التحول هذاإلى 

  :أسباب اختيار الموضوع

  :هنالك عدة أسباب تدفعنا لاختيار الموضوع منها   

مبدأ  إرساءفي سيرها نحو في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته الدولة التونسية :أسباب موضوعية / 1 

لهذا نهدف في هذه الدراسة على التركيز .ثورة مست كل الجوانب داخل البلاد إحداثالديمقراطية عن طريق 

وواقع الدولة بعد الانتخابات . القانونية و الدستورية الإصلاحاتعلى الجانب السياسي من أجل معرفة جل 

  .التشريعية و الانتخابية

باحث لاختيار الموضوع في أي بحث علمي يجب أن يكون هنالك سبب ذاتي يدفع ال: أسباب ذاتية / 2

التحول الديمقراطي في تونس، وهذا ما دفعني لاختيار هذا الموضوع من أجل توسيع معارفي  حول 

  .2011والاطلاع على أهم التعديلات التي طرأت على النظام بعد ثورة 



مقدمـــة

ب 

  : الإشكالية

هيكلة  إصلاحإلى  عرف النظام التونسي موجة التحول الديمقراطي والتي تسببت فيها عدة عوامل تهدف

  .تعديلات دستورية إجراءطريق  هذا النظام من أجل تحقيق مطالب هذا الشعب وذالك عن

  :التالية الإشكاليةمن هذا المنطلق يمكن طرح  

  معالم الديمقراطية في تونس؟ إرساءأي مدى ساهمت التحولات السياسية في إلى     

:الإشكاليةدود ح

  ،2014 ـال 2011لقد حددنا في هذه الدراسة اطار زمني ممتد من : المجال الزمني /1

من أجل حصر الدراسة في مجال  الأخروالسبب . 2011أن بداية الحراك الشعبي كان سنة والسبب في ذالك 

  .و تساؤلات فرعية تجيب عنها إشكاليةيمكن فيه طرح 

باعتبارها أول دولة مستها عملية التحول حددنا المجال المكاني بالدولة التونسية :المجال المكاني /2

  .الديمقراطي

  :التساؤلات الفرعية 

  ما هو التحول الديمقراطي ؟ .1   

  ما هي أبرز النظريات المفسرة لعملية التحول الديمقراطي ؟. 2   

  التحول التحول الديمقراطي في تونس ؟إلى  ما هي أبرز العوامل التي أدت. 3   

  رساء الديمقراطية ؟إ أجل حقيقي منال آلية التغييرالانتخابات  شكلت هل. 4   

  :الفرضيـــات 

  .بناء دولة المؤسسات مرهون بإرساء التحول السياسي  . 1

 إرساءفي  ذلك ساهم يكلما كتن الحراك الشعبي مدعوم بمؤسسات المجتمع المدني الفعالة كلما . 2  

  .الديمقراطية
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ج 

:المنهجي الإطار

:سنعتمد في هذه الدراسة على 

ي دراسة ظاهرة لها يستخدم ف أوج لدراسة ظواهر وجدت فيما سبق هيستخدم هذا المن: المنهج التاريخي -

بدايات النظام إلى  علاقة بالماضي ، لمحاولة دراسة موضوع التحول السياسي في تونس لابد من الرجوع

  .السياسي و تتبع الظروف التي نشأ فيها 

وهو المنهج البارز في عنوان المذكرة والذي يخص دراسة عملية التحول السياسي من :منهج دراسة حالة -

في عهد زين العابدين  أوخلال الوقوف على التجربة التونسية في التحول الديمقراطي سواء في عهد بورقيبة 

  .في مرحلة ما بعد الثورة أو

و بيانات،استخدمنا  أرقامج في تحليل المعلومات التي تكون على شكل هيستخدم هذا المن: الإحصائي هجالمن -

.هذا المنهج من اجل عرض نتائج الانتخابات و تنظيمها،تبويبها و تحليلها

  :الدراسات السابقة

في  المجمع المدني والتحول الديمقراطي"تحت عنوان  إبراهيمكتاب سعد الدين  نتناول فيها :الدراسة الاولى

المجتمع المدني وعلاقته بالتحول  إشكالية، تناولت هذه الدراسة  2004الصادر سنة "العربيالوطن 

من خلال دراسة المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره في تحقيق  عملية التحول  الديمقراطي

  .الديمقراطي

هيكلة "للباحثة شهرزاد صحراوي تحت عنوان  اول في هذه الدراسة رسالة ماجيستيرننت:الدراسة الثانية

 إشكاليةوتناولت هذه الدراسة ."تونس،الجزائر،المغرب التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية،دراسة مقارنة

بالتعديلات الدستورية  الأخذالنظام التونسي في  أداءالتحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي وتتبع 

غاية إلى  الاختلاف والتشابه بين طبيعة النظام التونسي بعد الاستقلال أوجهلعملية التحول الديمقراطي ورصد 

  .قيام الثورة

التنمية  إشكالية"نتناول في هذه الدراسة رسالة الماجستير للباحثة عباش عائشة تحت عنوان :الدراسة الثالثة

الديمقراطية ناولت هذه الدراسة واقع التجربة ت. "والديمقراطية في دول المغرب العربي، مثال تونساسية يالس



مقدمـــة

د 

تقييم إلى  التحول الديمقراطي وقياس مؤشرات الديمقراطية في تونس وصولا أسبابالتونسية من خلال دراسة 

               .                                                         هذه التجربة

   :تقسيم الدراسة

:ثلاث فصولإلى  تم تقسيم الدراسة

الأول إلى النظري والمفاهيمي للدراسة،وذلك من خلال التطرق في المبحث  الإطاريشكل  : الأولالفصل -

المبحث الثاني فيحتوي  أما .التي يتم من خلالها والأنماطمفهوم التحول السياسي و الديمقراطي، مراحله 

المقاربات النظرية المفسرة لعملية إلى  التحول الديمقراطي وفي المبحث الثالث تم التطرقإلى  العوامل المؤدية

  .التحول الديمقراطي

خصصنا هذا الفصل من اجل دراسة طبيعة النظام السياسي في العهد البورقيبي وفي عهد  :الفصل الثاني -

التحول أدت إلى العوامل التي إلى  في المبحث الثاني فتطرقنا أما، الأولفي المبحث ن العبدين الرئيس زي

  .الديمقراطي في تونس

يتناول هذا الفصل مكتسبات و آفاق الثورة التونسية بعد سقوط نظام زين العابدين مرورا  :الفصل الثالث-

معوقات وآفاق إلى  انتخابات برلمانية وتشريعية ومن ثمة رئاسية وصولا وإجراءبالتحولات الدستورية 

.التحول الديمقراطي في تونس



النظري والمفاهيمي النظري والمفاهيمي الإطارالإطار

للدراسةللدراسة
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يعد موضوع التحول الديمقراطي من المفاهيم الحديثة التي لقت اهتماما كبيرا من الباحثين لتحديد 

طبيعة هذا التحول، عوامله، مراحله، آثاره ونتائجه، وقد شهدت المنطقة العربية موجة من الثورات، تحت 

دأت بتونس، مصر، عنوان ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتي عرفت باسم ثورات الربيع العربي، حيث ب

 وإحداثاليمن، ليبيا، سوريا، وصحبها مسيرات ومظاهرات في دول عربية تنديدا بغياب الديمقراطية 

  .تغيرات سياسية، وهذا ما سنتعرض له من خلال الفصل الأول

  ماهية التحول السياسي: المبحث الأول

  وم التحول السياسي والديمقراطيمفه: المطلب الأول

  مراحل التحول الديمقراطي : المطلب الثاني

  أنماط التحول الديمقراطي: المطلب الثالث

  عوامل التحول الديمقراطي: المبحث الثاني

  العوامل الداخلية: المطلب الأول

  العوامل الخارجية: المطلب الثاني

  المقاربات النظرية المفسرة للتحول الديمقراطي: المبحث الثالث

  المدخل التحديثي: المطلب الأول

  المدخل البنيوي: المطلب الثاني

  المدخل الانتقالي: المطلب الثالث
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  ماهية التحول السياسي: المبحث الأول

  مفهوم التحول السياسي والديمقراطي : المطلب الأول

  اختلف الباحثون في تحديد مفهوم التحول الديمقراطي

  في الفكر الغربي/ 1

,F"الأمريكي فيليب شميتر عرف العالم السياسي  Shumpter " انه عملية تطبيق التحول الديمقراطي

القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو 

موضوعات لم تشملهم من قبل، إذن هي عمليات وإجراءات للتحول من نظام غير الديمقراطي إلى نظام 

.)1(ديمقراطي

التحول الديمقراطي على أنه مجموعة من  "SamuchHunbington" ويعرف هابوتيل هاثبجتون 

محددة وتفوق في  ، تحدث في فترة زمنيةحركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي إلى نظام ديمقراطي

.)2(عددها حركات الانتقال في الاتجاه المضاد من خلال الفترة الزمنية

هو عملية معقدة تشارك فيها مجموعات سياسية متباينة تتصارع من اجل : "وفي تعريف آخر له

وهو مسلسل تطوري يتم فيه المرور من نظام ... للديمقراطية أعدائهاأو  إيمانهاالسلطة وتتباين من حيث 

.)3("نظام سياسي مفتوح إلىسياسي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية ولا بالتداول 

الرابطة بين الشرعية وموجات التحول الديمقراطي  أهميةكما تشير تحليلات صامويل هانتجتون إلى 

الشرعية التي ظلت مفهوما غامضا  هذه التحليلات أن كافة النظم السياسية تهتم بقضية في العالم واعتبرت

.)4(وما تعكسه من مطالب وتفضيلات للرأي العام أهميتهابالرغم من تصاعد 

هو التحول من نظام إلى آخر أي تغيير النظام القائم " T.Andryunويعرفه تشارلز اندريان 

وأسلوب صنع السياسة العامة الذي يتبناه النظام السياسي ويسميه التغيير بين النظم وعليه التحول 

يكلي والسياسات وهذه للنظام، البعد الثقافي البعد اله الأبعادالأساسيةالديمقراطي يعني التغيرات العميقة في 

مكتبة مدبولي، : القاهرة. دراسة تطبيقية على اليمن وبلاد اخرى: الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطيبلقيس احمد منصور، )1(

.29، ص 2008
.213ص  - 2011، دار الراية للنشر والتوزيع: عمان.الانتخابات والتحول الديمقراطي،)آخرون(بوحنية قوي و)2(

(3 -) Samuel Huntington, traduit par: Fancaiseburgeess. Troisiéme vague: les democration de la fin x

xSiecle (Paris: edition nouveau).1996,p 121.
¡2004كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، : القاهرة .المعلوماتالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر عبد الغفار شاد القصبي، )4(

.19ص 
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عجز النظام القائم على التعامل  إلىبين هذه الأبعاد الثلاثة مما يؤدي التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات 

.)1(معها في ظل الإطار والأسلوب القديم

عملية تتعلق بالوقت أكثر من تعلقها بما تدل عليه بالفعل، فهي : "بأنه" Hurimt"ويعرفه هيريمت 

تمثل الفترة المتغيرة من الوقت التي تنقضي بين سقوط نظام واللحظة التي يصير فيها النظام الذي يحل 

وهي تنتهي عادة عندما تقيم هذه الديمقراطية لنفسها محله مسيطر تماما وهو النظام الديمقراطي، 

سات الشرعية والدستور وخاصة عندما يحصل القادة الديمقراطيون على الاعتراف بسيطرتهم من المؤس

ن انتقال السلطة بالوسائل السلمية على الأقل من ومؤسسات أخرى، مما يجعل من الممك جانب الجيش

.)2(حيث المبدأ

  :التحول الديمقراطي من المنظور العربي/ 2

 إلىالتحول الديمقراطي بأنه الانتقال "محمد عابد الجابري"عرف المفكر العربي المغربي 

بمعناها الواسع ولا يقوم كيانها على مؤسسات لا تعلو  الإنسانالديمقراطية من دولة لا تحترم فيها حقوق 

دول يقوم فيها كيان  إلىالأغلبية السياسية  أساسعلى الأفراد والجماعات ولا تتداول فيها السلطة على 

  :على ثلاث أركان

 في الحرية والمساواة وما يتفرغ عنها لاحقا في الحريات الديمقراطية والحق في  الإنسانحقوق

.الشغل وتكافئ الفرص

 اد مهما كانت التي يقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدينة تعلو على الأفردولة المؤسسات وهي

.لديني والحزبيمراتبهم وانتمائهم العرقي وا

 تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية ومدينة تعلو على الأفراد وذلك على

.)3(أساس الأفراد وذلك على أساس حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية

هو حركة من نظام : "الديمقراطي من خلال التعاريف السابقة نخلص إلى تعريف شامل للتحول

غير ديمقراطي إلى نظام منتهج للديمقراطية، وهو مجموعة المراحل المتميزة، تبدأ بزوال النظم السلطوية 

يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها، وتعكس هذه العملية إعادة توزيع القوى بحيث 

.213، مرجع سابق، ص )آخرون(بوحنية قوي و )1(
مركز مطبوعات  :هرةاالق ¡المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية،سعاد الطويل: ترجمة.؟هل هو عمر الديمقراطيةجي هيرميت، )2(

.9ص . 1991، ماي 128العدد , اليونيسكو
.86ص .1994مركز الوحدة العربية، : بيروت.الديمقراطية وحقوق الانسانمحمد عابد الجابري، )3(
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مع المدني بما يضمن نوعا من التوازن بين كل من نصيب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتيتضاءل

.)1(الدولة والمجتمع، بما يعني بلورة مراكز عديدة وقبول الجدل السياسي

إذن فالتحول الديمقراطي يعني عملية يتم فيها حل أزمة المشاركة وأزمة الشرعية، الهوية، التنمية، 

أي انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية، فالتحول الديمقراطي يعني تغييرا جذريا 

.)2(الاجتماعيلعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات التراتب في الحقل 

  :من خلال ما سبق نستنتج سمات التحول الديمقراطي

عملية التحول الديمقراطي عملية معقدة للغاية تشير إلى التحولات الأبنية والأهداف والعمليات التي -

على توزيع ممارسة السلطة السياسية وهي محصلة لعمليات معقدة تتفاعل فيها مختلف تؤثر 

.الاجتماعيةوالاقتصاديةالجوانب الثقافية 

مرة أخرى إلى النظام  الارتدادكما تتضمن مخاطر عملية التحول الديمقراطي تتسم بعدم التأكد -

)3(السلطوي، حيث توجد مؤسسات النظام السلطوي جنبا إلى جانب مؤسسات النظام الديمقراطي

.الجديد

:مفهوم التحول السياسي

  :وفق مجموعتين يمكن تعريف التحول السياسي

:التحول السياسي كأسلوب/ 1

إلى آخر، كالانتقال من أقصى اليمين إلى  إيديولوجييعني الانتقال من موضع اجتماعي أو سياسي أو 

أقصى اليسار ومن الفقر إلى الغنى وتغيير الولاء للشخص أو الحزب، كل ذلك يجري وفق حركية غير 

.)4(الاتمما يفتح المجال أمام كل الاحتممضبوطة 

.442ص ،2005 ،المكتب الجامعي الحديث:الإسكندرية.دراسة تطبيقية: الدستورية والسياسيةفي النظم محمد نصر مهنا، )1(
.79ص . 2005ديسمبر،  11.التحول الديمقراطي في الجزائركراسات : طبيعة عملية التحول الديمقراطي فيإلهام نايت سعدي، )2(
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ."نموذج الجزائر"دور الانتخابات في تفعيل التحول الديمقراطي وارساء الحكم الراشد، عطاء االله سمية، )3(

.19، ص 2013 :بسكرة ،الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية
.الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي إشكاليةمحمد عابد الجابري، )4(

.1997، ص 2000مركز الوحدات العربية، : بيروت
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:التحول السياسي كعملية/ 2

ة أو الكيفية التي تتم من خلالها إحداث التغيير السياسي، فالبعض تركز هذه المجموعة على الطريق

رة البيضاء هو مصطلح يطلق لوصف بيضاء، والثوالتحول السياسي هو عبارة عن ثروة سياسية  أنيرى 

والاجتماعي من خلال أحداث انقلاب سياسي في مواقع المسؤولية تغيير الجذري في قمة الهرم السياسي لا

.)1(بوسائل سلمية

سراح  وإطلاقمن خلال زيادة مساهمة الحريات المسموح بها،  أعلىوهو عملية محكومة من 

حرة  وإجراءالمعتقلين السياسيين، وفتح قضايا معينة للنقاش العلني، وتخفيف حدة الرقابة على الصحف، 

ض القيادات، وتتضمن تنازلات مختارة من قبل النخبة الحاكمة أو القيادة السياسية لكن مع نزيهة لبع

على السمات العامة للنظام السلطوي على حالها،ى كما أن الفئة الحاكمة تستطيع أن تتراجع في قدر  الإبقاء

.)2(الحرية الذي منحته، وتعيد سيطرتها من جديد

  الديمقراطيمراحل التحول : المطلب الثاني

هي الفترة الزمنية التي تمر بين الانتقال من النظام السلطوي إلى النظام  :مرحلة اتخاذ القرار -1

مصالح من يقودون عملية  إرضاءبهدف الديمقراطي، ويشهد المجتمع من خلالها العديد من الصراعات 

.)3(التحول الديمقراطي وتحديد قواعد اللعبة السياسية والفاعلين المسموح لهم بدخول الساحة السياسية

من العوامل أهمها الصراع بين المعتدلين الذين استفادوا من مناصب  ينهار النظام التسلطي بسبب مجموعة

ة بناء شرعيته المهتزة وبين حداث تعديلات عليه لإعادبضرورة إفي ظل النظام التسلطي لكنهم اقتنعوا 

تحول ديمقراطي ويدافعون على بقاء النظام السلطوي، ويمثل هؤلاء  إحداثأيددين الذين يرفضون المتش

مصدر تهديد للنظام الجديد بتدبير انقلابات ومؤامرات، ويحدث هذا الصراع في ظل الشقاقات 

في ظل ضغوط دولية لتبني نظام ديمقراطي مقابل تقديم مساعدات والانقسامات داخل النظام القائم و

.)4(دولية

قسم العلوم السياسية  .رسالة ماجستير.الوطنيةالتحولات السياسية في الاتحاد السوفياتي وأثرها على الدول العربية بلخيرة محمد، )1(

.2، ص 2004-2003: والعلاقات الدولية جامعة، الجزائر
(2 -) Linz.Juan and Stepan, Problem ofdemocratic transition and consolidation: Southern Europe,

South America and post – communist Europe. Op.cit.p. 33.
مركز الأهرام للدراسات : القاهرة. )2003-2002( التقرير الاستراتيجي العربي، الدراسات السياسية والاستراتيجيةمركز )3(

.2003، السياسية
مذكرة لنيل شهادة .)تونس، الجزائر، المغرب(هيكلة التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية دراسة مقارنة شهرزاد صحراوي، )4(

.12، ص 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية،  :في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة الماجستير
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:أخذ القرار بالتحول أو إقامة نظام ديمقراطي -2

حد ول لقيام التحول الديمقراطي وتتوأثناء هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار من طرف الذين يهمهم التح

المعتدلين والمتشددين يتقاسمون السلطة إما  مع مؤسسات النظام الجديد مما يجعلمؤسسات النظام القديم 

بالصراع أو الاتفاق، كما يتم وضع مجموعة القواعد والإجراءات التي تنظم العلاقة بين الحاكم 

.)1(بقواعد اللعبة السياسية والمحكومين، فيلتزم المحكومين بطاعة الحاكم والقبول

:الترسيخ الديمقراطي-3

مرحلة الرسوخ الديمقراطي أنها حالة يسود فيها الاعتقاد من الفاعلين السياسيين " جون ليتز"يعرف 

الرئيسيين أو الأحزاب والجماعات المصلحية أو أي قوة أو منظمات بعدم وجود بديل عن عمليات 

اللعبة  أنهاعلى  الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ببساطة بديل عن عمليات الديمقراطية يجب النظر إليها

.)2("الوحيدة في المدينة

:النضج الديمقراطي -4

تعتب أعلى مراحل التطور الديمقراطي وتسعى الدولة في هذه المرحلة إلى تحسين الأداء الديمقراطي 

بالواقع من الكفاءة وقدرة المواطنين على المشاركة السياسية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها من 

العمليتين المستقلتين ومترابطتين هما الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، وفي الديمقراطية خلال 

الاجتماعية يجب أن يكون المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات فاعلون في عملية التقرير أي 

ياسات تكفل قرارات تتخذها المؤسسة، أما الديمقراطية الاقتصادية فتتضمن الوصول إلى الآليات والس

.)3(توزيع المنافع الاقتصادية على أفراد وفئات المجتمع استنادا إلى معايير العدالة والمساواة

Modeأنماط التحول الديمقراطي: المطلب الثالث of transition:

  :يحدد صامويل هنجتون في سياق التحول الديمقراطي أربعة أنماط رئيسية

حيف تقود النخبة الحاكمة في النظام الشمولي أو التسلطي المبادرة في عملية التحول  :نمط التحول-1

.)4(الديمقراطي وهي تلعب الدور الرئيسي في القضاء على النظام أو تحويله إلى نظام ديمقراطي

معهد  رسالة ماجستير،. )1998-1992(التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية أميرة ابراهيم حسن دياب، )1(

.30، ص 2002 :جامعة القاهرة: الاقتصاد والعلوم السياسية
.30، ص ، أميرة إبراهيم حسن ديابنفس المرجع)2(
، كلية الاقتصاد والعلوم اجيستيرمرسالة . 2004-1990التحول الديمقراطي في تركيا في الفترة ما بين عام ابتسام هلى مصطفى، )3(

.31، ص 2007 :السياسية، جامعة القاهرة

(4 -) Huntington, Samuel. The third ware democratistion in the late tzentiethGentury. (Norman

London: university of Oklahoma Press, 1991. P.120.
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دة يحدث فيه التحول بمبادرات مشتركة بين النخب الحاكمة والنخب المعارضة وعا :الإحلالينمط التحول -2

ما يكون الهدف من هذا التحول حل خلافات النخب وتدعيم نفوذها وتوجيه الفعل السياسي بما يلائم 

مصالحها لضمان الاستقرار السياسي بعد المرحلة الانتقالية، ودمج النخب ضمن إطار مستقر من 

بأن النظام الجديد  المؤسسات الديمقراطية الفعالة التي لا تهدد مصالح هذه النخب لأنه إذ لم تشعر النخب

.تبذل ما في وسعها لتفويضهيحمي مصالحها، فإنها لن تقبل شرعيته وسوف 

تحدث فيه عملية التحول نتيجة الضغوطات الشعبية، ويسبب وجود أزمة وطنية تؤدي إلى  :نمط الإحلال-3

تعبئة جماهيرية واسعة ضد النظام الذي لا يستطيع حل هذه الأزمة فالتحول يكون نتيجة للضغوطات 

.)1(من الأسفل وبالتحول من خلال الشعب الانتقالالمنبثقة من القاعدة الشعبية، وهو ما يطلق عليه 

إذن في هذا النمط يفرض الشعب التحول الديمقراطي على السلطة نتيجة تدهور وضع أو ضعف الأوضاع 

هذا الغضب  ولامتصاصالاقتصادية والاجتماعية، حيث يعبر عن رفضه لها بالعنف والاحتجاجات 

ن كما يمكن الإشارة إلى أ الإجراءاتالإصلاحيةالشعبي واحتواء الوضع تضع السلطة مجموعة من 

 شهدتهبالقبول والشرعية على غرار ما  قيادة تحظى إقصاءالحركات الاجتماعية الغاضبة قد تنجح في 

على التنازل عن منصبه تحت وطأة التظاهرات الشعبية " جوزيف استراد"الفلبين التي اجبر فيها 

.)2(العارمة

التحول فيه يكون نتيجة لتدخلات وضغوطات أجنبية فإضافة إلى التدخل العسكري  :نمط التدخل الأجنبي-4

الاقتصادية قوي ومؤثر في قرارات التحول  للإعاناتالمباشر فإن نفوذ البلدان والمؤسسات الدولية المانحة 

ي وبنما هذا النمط التدخل الأمريكي في هاييت أمثلةالديمقراطي في بعض النظم التسلطية الفقيرة، ومن 

.وفي العراق 20والصومال، خلال التسعينيات القرن 

بالتطبيق على الدول المغاربية نجد أن كافة تجارب الممارسة الديمقراطية جاءت بقرار فوقي مما أدى إلى 

بشأن تبني التحول الديمقراطي كانت  اتخذتإصابتها بعلل ومشاكل كثيرة، وذلك لكون القرارات التي 

، ولم تكن هذه انفجارهال للضغوط التي شهدتها النظم السياسية المغاربية وخوفا من كاستجابة ورد فع

.)3(المجتمعات المغاربية لإدارةالانفتاحات نتيجة قناعة ذاتية راسخة بأهمية الديمقراطية كوسيلة 

."حركة النهضة التونسية نموذجا"دور الحركات الاسلامية في مسار التحول الديمقراطي في البلدان المغاربية : قطاف تمام أسماء)1(

 -بسكرة -في العلوم السياسية تخصص دراسات مغاربية جامعة محمد خيضر شهادة الماجستيرمذكرة مقدمة لاستكمل الحصول على 

.55-54، ص 2013-2012 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
.27شهرزاد صحراوي، مرجع سابق، ص )2(
.55قطاف تمام اسماء، مرجع سابق، ص )3(
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حكومات الدول  أصبحتيمكن الإشارة إلى دور الدول المانحة للقروض والمؤسسات المالية الدولية، حيث 

الرأسمالية ومؤسساتها المالية تتمتع بنفوذ هائل ليس فقط على صعيد تشكيل التطور الاقتصادي والسياسي 

الداخلي سواء في الدول الاشتراكية السابقة التي توصف بأنها في الوقت الحاضر دول متحولة إلى اقتصاد 

.)1(ةالتحولات نحو الديمقراطي أضحتوهكذا .السوق ودول الجنوب

: المركز العلمي لدراسات السياسية :عمان .دراسة النظرية الديمقراطية الاتجاهات المعاصرة فيشادية فتحي إبراهيم عبد االله، )1(

.36، ص 2003
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  يـول الديمقراطـل التحـعوام: المبحث الثاني

  ةالعوامل الداخلي: المطلب الأول

:التغيير في إدراك القيادة والنخب السياسية/ 1

ل هام من عوامل التحول الديمقراطي والتي تساعد على من الناحية الفعلية تعد القيادة السياسية عام

حيث إمكانية فشل أو نجاح عملية التحول حيث انه من الضروري لعملية التحول  اتخاذ القرار في ذلك من

الديمقراطي وجود قيادة ماهرة حيث يتسنى لها من مواجهة حركات المعارضة السياسية في عملية صنع 

.)1(القرار

يمقراطي والقيادة هي الفئة التي لديها الرغبة والقدرة والجرأة على تفعيل وترسيخ عملية التحول الد

.)2(مما يوصلها إلى السلطة

تلعب القيادة السياسية دورا هاما وحيويا في إقامة الديمقراطية فالقيادة السياسية تبادر باتخاذ القرار 

العملية لان تمسكها  بأفضليةللتحول الديمقراطي على أثر دوافع متنوعة قد تكون نتيجة إدراك القيادة 

ؤدي إلى تكاليف مرتفعة أو اهتزاز، وتدري شرعية النظام القائم لعدم قدرته على تلبية احتياجات بالسلطة ي

إلى اعتقاد القادة أن التحول الديمقراطي سوف ينجم عنه اكتساب ويمكن أن يرجع السبب . ومطالب شعبه

قوبات التي تفرضها الدول دولتهم احتياجات العديد من المنافع مثل زيادة الشرعية الدولية والتخفيف من الع

.)3(المانحة على دولهم

قيت اسية إدراك البدائل المتاحة والتولإنجاح عملية التحول الديمقراطي لابد على القيادة السي

بعملية التحول الديمقراطي إلى جانب توفير عوامل  والبدءوالأسلوب المناسب لتغيير النظم السلطوية 

.)4(الوسطى وتنامي مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات أخرى تتمثل في تنامي دور الطبقة

، ص 2012، الإنمائيةمركز ابن خلدون للدراسات  .دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي بعد الثورةمحمد مختار قنديل، )1(

87.
.80الهام نايت سعيدي، مرجع سابق، ص )2(
.36مرجع سابق، ص  بلقيس أحمد منصور،)3(
.180، ص 2004دار الحامد للنشر والتوزيع، : عمان .الديمقراطية بين التأميل الفكري والمقاربة السياسيةفايز ربيع، )4(
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:مرحلة انهيار شرعية النظام السلطوي/ 2

الأساسية لانهيار النظام السياسي هو في هذه المرحلة يفقد النظام شرعية، ولا شك أن أحد العوامل 

يصبح المجتمع اقل تسامحا  إذالتغيير في القيم المجتمعية  وأيضاانشأ من أجله استفادته من الغرض الذي 

  .مع النظام السلطوي

إن مشاكل الشرعية بالنسبة لنظام ما لا تقود بطريقة آلية إلى انهياره بل إنها تنذر بمواجهة النظام 

.)1(للعديد من التحديات

 إلىفأي نظام يعاني من مشكلة غياب الديمقراطية سيعاني من مشكلة غياب الشرعية مما يؤدي 

فقدان الكفاءة والانجاز، ولضمان الحفاظ على شرعية الأنظمة السياسية الحاكمة وعل  المعاناة من مشكلة

.)2(في انتهاج الديمقراطية يتمثل استقرارها أصبح هنالك حل واحد

وتجديدها من حقبة إلى أخرى على أسس ثابتة تمنع الحاجة فالشرعية تمثل ضمان استقرار السلطة 

Max" ماكس فيبر"إلى القوة والاستيلاء، فيرى العالم الألماني  Fiber " أن نظام الحكم يكون شرعيا عند

قوم علاقة الحاكم الحد الذي يشعر فيه المواطنون بأن ذالك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعة وت

بالمحكوم على التفاعل وتبادل الرأي، فالمحكوم يندفع إلى قبول المشاركة بفعل استمداد شرعيته من 

وإذ فقدت الشرعية في الحكم ولم يستطع النظام التغلغل في كل شبر في أنحاء البلاد ولا . )3(المحكوم

فقدرات النظام تعني وجود علاقة بين  يصبح يمثل انعكاسا للواقع الاجتماعي والسياسي في المجتمع،

.)4(هذه المدخلاتالمدخلات والمخرجات ومدى قدرته للاستجابة ل

ر وتتأثر في الأوضاع ؤثسيرورتها العامة تإن عملية التحول الديمقراطي في   :العوامل الإقتصادية/ 3

الأخيرة كمحدد جوهري للتغيير السياسي، ذلك أن عملية التنمية الاقتصادية  الاقتصادية ويبرز دور هذه

.hhp/Read30.amuntada.com/ti80: من الموقع)2013يناير  24(.حول الديمقراطي مراحل التمحمد عسال وايمان بومزبر، )1(

.12/12/2014: تاريخ الإطلاع
.101، ص 2007 ،محد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت.ديمقراطية عصر العولمةعلي عباس مراد، )2(
، ص 2012. مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت2ط .، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي)آخرون(علي خليفة الكواري و)3(

130.
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،  .تأثيرالتحول الديمقراطي على التحول السياسي في الجزائراسراء أحمد اسماعيل، )4(

.22، ص 2007 :مصر
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في الجوانب المالية والضريبية  إصلاحيةوتبني سياسات  الاقتصاديةتتضمن ارتفاع الدخول وتحقيق الأمان 

.)1(والجمركية

ل تردي االتسلطية، ففي ح الأنظمةمن العوامل التي تؤثر على شرعية  الاقتصاديةتعد العوامل   

.)2(تهتز شرعية النظام السياسي، نتيجة لنوع من الغضب العام الذي يسود المجتمعالأوضاع الاقتصادية 

درجة أن البعض يرى أن  علاقة إلزامية شديدة الترابط إلى حيث تعد العلاقة بين الاقتصاد والسياسة

الاقتصاد هو الذي يحدد شكل المؤسسات السياسية من حيث الهيكل الوظيفي، بينما يرى البعض الآخر أن 

ولعل تردي  .الشكل السياسي للدولة هو من يحدد نوعية السياسات الاقتصادية وكيفية توصيف الموارد

كان عاملا  - منها أنظمة حكم عربية –امية الأوضاع الاقتصادية الذي عانت منه الكثير من الدول الن

ثير من الانتفاضات والمظاهرات التي ها السياسية وظهر ذلك جليا في الكحاسما في اهتزاز شرعية نظم

.)3(شهدتها تلك الدول

:فعالية المجتمع المدني/ 4

مجموعة من إن الصلة بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي واضحة ومنطقية، فيالديمقراطية 

قواعد الحكم ومؤسساتها للإدارة السلمية لعلاقات بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، ومن ثم 

.)4(مقراطيةيفأن الأساس المعياري للمجتمع المدني هو الأساس المعياري للد

  :ويتمثل دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي من خلال

في أوساط الجمهور الإنساننشر ثقافة حقوق -1

توعية المجتمع بأفراده، وتشكيلاته المحلية، وأطره النقابية والجماهرية والحزبية، بمزايا نظام الحكم -2

، والنسيج والأمن الاجتماعيين فيها، وحتى كافة الديمقراطي، ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة

وفي هذا . دورية لانتخاب مؤسساتها القياديةالتشكيلات والأطر المحلية والنقابية عل إجراء انتخابات 

جامعة ، مداخلة في الملتقى الوطني حول التحول الديمقراطي في الجزائر(التحول الديمقراطي والعولمة الاقتصادية، رابح، خوني )1(

.2011، )محمد خيضر بسكرة
.89محمد مختار قنديل، مرجع سابق، ص )2(
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ) 2008-1988(دراسة حالة الجزائر  .التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربيةمصطفى بلعور، )3(

.33، ص 2009كلية الحقوق والعلوم السياسية،  :الدكتوراه، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر
¡2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة.المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين ابراهيم، )4(

.18ص 
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الإطار يتوجب على منظمات المجتمع المدني أن تبدأ بنفسها في التشريع لتقاليد وممارسات الديمقراطية في 

.داخلها، وتقدم نموذجا يحتذى به في هذا المجال

السلمي على السلطة،  نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والتعددية السياسية والحزبية وأهمية التداول-3

.ومفاهيمها ومبادئها، وتأهيلها في الثقافة المحلية

فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة، كظواهر الفساد الإداري والمالي، والتعدي على -4

.حريات العامة، والمحسوبية، والانحياز الحزبيال

هيم الوطنية وشروطها وإزاحة الولاءات الحزبية العمل على إلغاء ثقافة الإقصاء ونفي الآخر، وتعزيز مفا-5

.التي تتعارض مع المصالح العليا للوطن

القيام بالدور الرقابي على الانتخابات التي تجري في البلاد وتدريب المرشحين على قواعد الممارسة -6

.الديمقراطية وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة

، وتشكيل الإئتلافات في حالات محددة كإعلان حالات السلطة انتهاكاتتنظيم حملات الضغط في مواجهة -7

على هذا النحو يساهم . )1(الطوارئ، أو محاولات المساس بالدستور والقوانين أو حملات الاعتقال التعسفي

المجتمع المدني في عملية تحقيق الديمقراطية من خلال السعي للحد من سلطة الدولة، وتعزيز المشاركة 

واختراق وربط المجموعات  قيم الديمقراطية وتجميع وتنمية المصالح لتدريب القيادات وتعزيزالسياسية 

المتنافرة في الأصل ونشر المعلومات، والمساهمة في الإصلاح الاقتصادي والتعزيز المتبادل للحكومة 

.)2(والحياة المدنية

مجتمع  إيجادقة وثيقة، فلا يمكن مما سبق نستنتج أن العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني علا

مدني الأمن خلال تكريس الديمقراطية، ويتطلب توسيع نطاق الديمقراطية، تحديد المجتمع المدني وتوسيع 

.)3(نطاقه وتفعيله بوصفه البنية التحتية للحياة السياسية

  العوامل الخارجية: المطلب الثاني

:النظام الدولي الجديد.1

الشرقية والاتحاد لقد شهدت البيئة الدولية تغييرات جذرية في أنظمة الحكم الشمولية في أوروبا 

  .السوفياتي، وتحول أغلبها إلى الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي

.20، ص 2011¡3425 ، العددمجلة الحوار المتمدن.، دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطيبهاء الدين محمد)1(
.29، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية،  :بيروت .المجتمع والديمقراطية في البلدان العربيةمتروك الفالح، )2(
.93، ص 2004دار الأمل للطباعة والنشر، : القاهرة.المجتمع المدنيمحمد عثمان الخشت، )3(
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الثورة كما وصفها البعض، أدت تدعيم الاتجاه نحو التغير والإصلاح لدى حكام النظام وهذه 

اختلاف في الدرجات، إن تلك التغيرات التي حدثت في الاتحاد السوفياتي ودول أوربا الشمولي مع 

.)1(حيث انهيار الأنظمة الشيوعية عجلت بتحقيق الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي. الشرقية

لقد سادت علاقة دول العالم الثالث مع الدول المتقدمة سياسة شرطية التي تهدف إلى الربط بين 

منافع بين مساعدات اقتصادية ومالية وتكنولوجية والأخذ والفوائد وال الإصلاحلدولة على طريق ا أداة

وقد تعدت الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة المشروطية السياسية لنشر الديمقراطية الى باقتصاد السوق، 

  .التدخل العسكري تحت غطاء هذه الشعارات

في عملية التحول الديمقراطي من خلال رغبة العديد  الأوربيوفي هذا السياق يتضح دور الاتحاد 

المعيشي الذي يعيشونه، حيث تؤدي العضوية فيه إلى  ومشاركة أعضائه المستوى الانضمامإليهمن الدول 

 أصبحالتمتع بالعديد من الامتيازات الاقتصادية وتحول دون ارتداد هذه الدول إلى النظام السلطوي، لذا 

إلى عضوية الإتحاد الأوربي سواء للاستفادة من الاستفادة كالمغرب  الانضمامي ترغب في على الدول الت

  .إلى التكتلات مثل تركيا الانضمامأو 

الدولية تتريث في دعم التحول الديمقراطي في النظم التسلطية  لقد أصبحت المنظومة الديمقراطية

 حق تضمن استمرار سيطرتها على الأوضاعأو تعديل أسلوب عملها،  أسلوبإصلاحهامن خلال استخدام 

والحيلولة دون تعزيز إقدام الحركات المعادية للغرب في الفضاءات السياسية الديمقراطية الجديدة من جهة 

.)2(من جهة ثانية

:دور القوى الخارجية في دعم الديمقراطية.2

أصبحت حكومات الدول يمكن القول أن الدول المانحة للقروض والمؤسسات المالية الدولية، حيث 

الرأسمالية المتقدمة ومؤسساتها المالية، تتمتع بنفوذ هائلة ليس فقط على صعيد السياسة الدولية وحدها، 

وإنما على صعيد تشكيل التطور الاقتصادي والسياسي الداخلي في كل الدول الأخرى، سواء في ذلك 

.)3(اضر دول متحولة إلى اقتصاد السوقالدول الاشتراكية السابقة التي توصف بأنها في الوقت الح

.3/01/2015: الإطلاع ، تاريخwww.ALANABA.co:من الموقع) 2012.9.4(:عوامل التحول الديمقراطيكيوان أمين، )1(
.2015.1.2:طلاعتاريخ الإhttp/www.elghad.To:من الموقع .نحو مزيد من الديمقراطيةنباري شاكر، الأ )2(
.186، ص 2006مكتبة مجدلاوي للنشر والتوزيع،  :الأردن.التعددية السياسية في عالم الجنوبرعد صالح الألوسي، )3(
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وهكذا أصبحت التحولات نحو السوق والديمقراطية هي الرؤية السائدة، ولعل هذا ما عبر عنه 

في حديثه متحديا وداعيا الشعوب والحكومات خاصة الشرق " Andek" "انديك"مستشار الأمن القومي 

  .قتصاد السوق إذا كان بوسعهم فعل ذلكالأوسط إلى تقديم رؤى بديلة للتنمية والديمقراطية وا

ولا يقف دور الأطراف الخارجية على حد المساعدة في التحول، بل قد تلعب دور المراقب لتطور 

.)1(الأوضاع في الدول التي تمر بعملية التحول الديمقراطي

  :أو المحاكاة الانتشارالعدوى أو .3

أو المحاكاة اقتداء دولة بدولة أخرى حصل يقصد بتأثير العرض العلمي أو العدوى أو الانتشار 

فيها تحول ديمقراطي ناجح، وذلك إما لأنها جميعا تواجه مشكلات متماثلة واعتبار التحول الديمقراطي 

دواء لكل مشكلاتها، أو لأن الدولية التي تحولت إلى الديمقراطية على درجة من القوة أو تعد مثلا سياسيا 

.)2(وثقافيا يقتدى به

شجعت الدول الأخرى على ) التحول الديمقراطي(نماذج ناجحة في أوائل الموجة وجود ولعل 

التي تتزايد كلما تدحرجت، وربما العامل " كرة الثلج"المضي قدما في الطريق الديمقراطي فيما يشبه 

والقنوات الحاسم الذي ساهم في عملية التحول الديمقراطي هو التطور الهائل في نظم الاتصالات الدولية 

طلاع عليها، وبالتالي سهولة انتشار المعلومات عبر الإذاعية، وسهولة التقاطها أو الاالتلفزيونية والقنوات 

الحدود مهما كانت الرقابة والقيود، وهذا ما يجعل احتكار الدولة للمعلومات يتراجع بشكل تدريجي، ومن 

ي أذهان القادة السياسيين والمثقفين في معظم دول ثم حولت صورة الثورة الديمقراطية العالمية إلى واقع ف

، سهولة الاتصال بمختلف وسائل الإنسانالعالم، وأتاح هذا الواقع الجديد لقوى المعارضة ومنظمات حقوق 

.)3(الإعلام مما يتيح فرصة للرأي العام للإحاطة بما يجري منى أحداث

.15/2/2015: تاريخ الإطلاع http/www.NAHAR.co:من الموقع. آليات وعوامل التحول الديمقراطي، إبراهيمهشام  )1(
.24شهرزاد صحراوي، مرجع سابق، ص  )2(
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .)2010-87(تونس ، دراسة حالة النخبة الحاكمة ومسار التحول الديمقراطيمعقابي،  أسامة)3(

.49ص . 2011-2010 :العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
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  الديمقراطيالمقاربات النظرية للتحول : ثالثالمبحث ال

  المدخل التحديثي: المطلب الأول

Danielيعتبر دانييل لينر    Lener راسته لدور الإعلام في أول من طور نظرية التحديث في د

اعتبر أن المجتمعات الحديثة هي التي تضم أفراد مثقفين، يقطنون مساكن حضرية وفي وضع و. التنمية

  .جيد بالنظر إلى دخلهم المرتفع

، وشنري "Kuznets"، كيزنيتس Rostouأمثال روستو عمال التالية الاقتصاديين وقد ربطت الأ  

بين التحديث والتنمية الاقتصادية مؤكدين على أهمية التغير الهيكلي " CheneryandTaylor"وتايلور 

، كما )1(خلال الربط بين ارتفاع الدخل الفردي وتراجع الاقتصاد الزراعي مقابل تطور الصناعة الحضرية

، إلى أنه إذا كان المجتمع المتقدم هو الذي يستطيع أن يخلو الموقف من خلال أن "Lipset"يذهب ليبيس 

.)2(يشارك عدد كبير من جماهير السكان في الممارسة السياسية

الهيكلي  الإصلاحبين لقد بذلت العديد من الجهود لتأسيس اقتراب يقوم على افتراض وجود علاقة   

ذي المعنى الاقتصادي والتحول الديمقراطي، بحيث أن أحداث إصلاح هيكلي في بنية الاقتصاد بالتحول 

وعليه ينظر هذا التيار للتنمية على أنها عامل تساعد قيام الديمقراطية نظرا لما . )3(نحو اقتصاديات السوق

  :يلي

 الديمقراطي للإنتاجإن التنمية الاقتصادية تقود إلى تغيير في القيم المجتمعية بما يخدم توجهها.

 إن التنمية توفر القدرة على قيام نظرة تعلمية شاملة ومتطورة وهو ما بذل في تعميق الوعي لدى

غنى عنها لأي  المواطنين وينمي في نفوسهم قيم التسامح والحوار والإعلان والعقلانية وهي قيم لا

.ممارسة ديمقراطية

 إن التنمية الاقتصادية تساهم في زيادة دخل الفرد، بما يحقق الأمن الاقتصادي للمواطنين ويساعد في الحد

من الصراعات الاجتماعية، ويمكن المواطن المجتمع من تكريس وقت أطول لبلورة مواقف سياسية 

.تجعلهم ينخرطون في الشأن العام

/http//www.hewaraat.com/Forum: ، من الموقعللأدبيات، مراجعة عامة السياسي والإصلاحالديمقراطية بشير مغيربي، )1(

.2/1/2015: تاريخ الإطلاع
.130، ص 2005مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة .النظريات الكلاسيكية والنقدية: علم الاجتماعأحمد زايد، )2(
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت.النموذج المعرفي، النظم المنهج: ابستيمولوجيا السياسة المقارنةنصر محمد عارف، )3(

.312، ص 2002والنشر والتوزيع، 
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 وما توفره من أموال مرتفعة، تساعد الطبقة الوسطى على التفرغ للمشاركة في الشأن العام، إن التنمية

 يبعد الحياة السياسيةنافس السياسي ووالحضور القوي للطبقة الوسطى ويضفي بدوره طابعا وسطيا على الت

.)1(التطرف والعنف

علاقة سببية بين التحديث والتطور يوجد : "وذهب كل من صامويل هانتجتون و جوان نيلسون إلى القول

.الاقتصادي وبين المشاركة السياسية

والحراك  كما توفر التنمية الاقتصادية ماتتطلبه المشاركة السياسية من ارتفاع مستوى الدخل

، كاد يتفق معظم الباحثين على وجود أربعة أبعاد أساسية للتحديث الوظيفي وتطور التنظيمات الجماعية

  :السياسي وهي

.ترشيد بناء السلطة من حيث بناء سلطة الدولة على أسس عقلانية-

.تمايز البنى والوظائف السياسية-

.تدعيم قدرات النظام السياسي على التكيف والإبداع-

.)2(إشاعة روح المساواة في الحقوق والواجبات-

و " Sigl"أمثال سيغل  الاقتصاديةوذهب آخرون إلى مدى التأثير الإيجابي للديمقراطية على التنمية -

على أساس أن الميزة التنموية تحقق الديمقراطية التي تعتمد على مبدأ المراجعة " Halbrin"هالبرين 

والموازنة، وتضمن خضوع الحاكمين للمساءلة وتفرض وضع السياسيات العامة بما يتماشى والمصلحة 

.)3(ية الدمقرطةالعامة والتأييد الشعبي وغيرها من الشروط التي تتطلبها عمل

وعموما تحاول المؤسسة التحديثية التأكيد على أن نمو الهوية الوطنية المشتركة في ظل الدولة 

وإن ثقافة يؤدي إلى قبول شرعيتها في ممارسة السلطة وتطبيق القانون، ) دولة المؤسسات(التحديثية 

د، وانتشار التعليم والحراك القبول بالشرعية السياسية مع بروز مؤشرات تدل على زيادة دخل الفر

.26، ص 2008¡356، عدد المستقبل العربي.الممارسة الديمقراطية مدخل إلى تنمية عربية مستدامةديدي ولد السالط، )1(
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  .الداخلية والخارجيةدوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق وأبعاده نبيل كريبش، )2(

.37، ص 2008-2007قسم العلوم السياسية،  :في العلوم السياسية، دامعة الحاج لخضر باتنة
¡335، عدد المستقبل العربي.الديمقراطية التوافقية كمراجعة أولية في عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربيرضوان زيادة، )3(

.85، ص 2006
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واستخدام أدوات الاتصال والنقل الحديثة وغيرها من شأنه المساعدة على ولادة الديمقراطية الاجتماعي، 

.)1(تطبيق هذه المعايير على تجارب اجتماعية مختلفة إمكانيةوتعزيزها، وبالرغم من عدم 

  المدخل البنيوي: المطلب الثاني

كيلات الطبقية المدى للتشيركز أصحاب هذا الاتجاه على تحليل ودراسة عمليات التغيير الطويلة 

والبنى الاجتماعية، وفي إطار علاقات القوى العالمية وتوازنها، وبخاصة العلاقات الداخلية الدائرة بين 

والتفاعل بين أي دراسة طبيعة العلاقة الرأسمالية،  الإنتاجالبنى الاجتماعية وسلطة الدولة وبروز علاقات 

ملاك الأرض الكبار والفلاحيين والبرجوازية والدولة وكيفية تغيير هذه العلاقة وفقا لحركية التطور 

  .الاقتصادي الحديث في المجتمع

فحسب هذه المدرسة يتم اكتساب السلطة السياسية من طرف كل الفاعلين الاجتماعيين بناءا على 

وتبدأ الديمقراطية في الظهور كمحصلة لتحقيق نوع من توازن صادية ومحدداتهم البنيوية، مصالحهم الاقت

.)2(القوى، وبروز الطبقة الوسطى في المجتمع

ويشتد الافتراض السياسي للمدخل البنيوي على أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى السلطة والقوة 

يوفر فرصا تدفع النخب السياسية وغيرهم في بعض سياسية ويضع قيود و الاقتصادية الاجتماعية، 

الحالات في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية الليبرالية، وقد تقود علاقات وتفاعلات البنى والقوة إلى 

  .مسارات سياسية أخرى

والتي تمحورت حول " بارنجتونمور"لقد استندت الدراسة الكلاسيكية للمدخل البنيوي إلى دراسة 

مسار الديمقراطية "اختلاف المسار السياسي الذي اتخذته انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة تفسير 

روسيا  إليهر الذي اتجهت عن المسا" مسار الفاشية"عن المسار الذي اتبعته اليابان وألمانيا " الليبرالية

.)3(خلال عملية التحول التاريخي" مسار الثورة الشيوعية"والصين 

، ص 2003مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت.مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةالشطي وآخرون،  إسماعيل)1(

54.
منشورات جامعة فاريونس : بنغازي .قراءات في السياسة العامة قضايا منهدية ومداخل نظريةبشير المغيربي،  محمد زاهي)2(

.280، ص 1998
، ص 2007مطابع شركة السودان للعملة الموحدة،  :السودان.إفريقيامن قضايا التحول الديمقراطي في ، احمد بوخرسعبد الرحمن )3(

145.
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Barrington" شماير"، "ديتريك"، "برنجتو نمور"ومن أهم رواد هذا الاتجاه  maore , Detrik,

Rechmaar")1(.

,Dietrich" "ديتريك وروشماير"حاول  Rueshemeyer " اهتمام مور تلافي عدمMoor  الكبير

ورأو أن تحول المجتمع الطبقة العاملة في تحليلاتهم،  لاقات والتفاعلات الدولية، وتأثيرات نموبدور الع

نحو الديمقراطية من عدمه يكون بتوازن الطبقية، وأن مقاومة عملية الدمقرطة أو الدفع بها إلى الأمام 

  .يكون بحسب الديناميكيات المتغيرة للقوى الطبقية التي تتميز فيما بينها على أساس مصالحها وتوجهاتها

لة عملية الدمقرطة وتعزز فرص التحول حينما لا فكما تعمل التحالفات الطبقية على تدعيم أو عرق

.)2(تكون الدولة قوية أو ضعيفة جدا في مواجهة القوى الطبقية

المدخل الانتقالي: المطلب الثالث

أن الارتباطات بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبين " وروست دانكورت"أشار الباحث السياسي 

تقود المجتمع السياسي، إلى ترسيخ الديمقراطية، وهذا إذا استطاعت أن  أنالديمقراطية وهي قليلة إلى 

تقوم بتحديد الفاعلين الديمقراطيين وإعطاء أولوية استراتيجية تضمن عدم عودة الحكم التسلطي على أي 

.)3(استراتيجيات أخرى بما في ذلك التنافس فيما بينها

  :سية تتبعها كل البلدان خلال عملية الدمقرطةأربعة مراحل أسا" D.Rustou"وحدد دانكورت روستو 

مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية من خلال بدأ نشوء هوية سياسية مشتركة لدى الأغلبية العامة من -1

.المواطنين

مرحلة الصراع السياسي الطويل وغير الحاسم بين جماعات متنازعة داخل الكيان السياسي الجديد، -2

الصراع وليست نتاج لتطور سلمي، والصراع قد ينتهي إلى توازن والديمقراطية هنا تولد من رحم 

.اجتماعي جديد يؤدي إلى إنهاء الصراع السياسي لصالح جماعة معينة

.15/2/2015: ، تاريخ الإطلاعwww.ALGAJIR.com: من الموقع) 2011.5.5.(مفاهيم ومقلربات: التحول الديمقراطي)1(
تاريخ  www.alkhbar.com:من الموقع ،)2012ماي  25(.المداخل النظرية المركزة على التحول الديمقراطيمحسن المحسن، )2(

2014.12.13.: الإطلاع
.83عبد الغفار  شاد القصبي، مرجع سابق، ص )3(
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أو اللحظة التاريخية التي يبدأ فيها الانتقال أو التحول المبدئي نحو الديمقراطي عندما تقرر : مرحلة القرار-3

اصل على مستويات أو حلول وسطى وتبني قواعد اللعبة أطراف الصراع السياسي غير محسوم التو

.)1(الديمقراطية

أن قرار التواصل إلى وفي هذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على اللعبة الديمقراطية، ويرى روستو -4

اتفاق حول تبني قواعد ديمقراطية قد لا يكون ناجحا عن قناعة، ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف 

.)2(القواعد وتتكيف معها على هذه

" شين"و"G.adoonele" "أودنيل"ولأهمية هذه المقاربة قام العديد من الباحثين بتطويرها أمثال 

"Y.chain " جوان لينز"و "J.Linz"  فيها النظام التسلطي الذين ركزو على المرحلة الانتقالية التي يبدأ

والسياسية والتي لا تؤدي بالضرورة إلى تخفيف على بعض الحريات المدنية بالانفتاح وتخفيف القيود 

الديمقراطية، حيث تراخي قبضة النظام التسلطي وتسارع فئات سياسية متعددة بالانخراط الفاعل والقوي 

رضة من شأنه التأثير على مسار نواتج في عملية المواجهة التاريخية بين نظام الحكم القوي وقوى المعا

التي تنشأ بين معتدلي يمقراطي، مادام الأمر متوقف على طبيعة العلاقة عملية الانتقال والتحول الد

فالتحول الديمقراطي قد يكون عندما يتم . )3(ومتشددي القوى الفاعلة في كل من نظام الحكم والمعارضة

التحالف بين متنوري السلطة والمعتدلين من قوى المعارضة ويلعب الملتزمون بالديمقراطية أيضا دورا 

تجسيد ومقاومة أصحاب النزعة  استطاعواحاسما في قيادة المجتمع السياسي وترسيخ الديمقراطية إذا 

وخاصة حسن استغلال فرصة التوجه العالمي المساند لنظام حكم . التسلطية وتشجيع الأداء الديمقراطي

.)4(الديمقراطية ورغبة أغلبية المواطنين في عدم عودة النظام التسلطي من جديد

تختلف عن المدخل الانتقالي لعمليات التحول الديمقراطي التي  نيويبالومنه فإن تفسيرات المدخل 

عمليات تحول ديمقراطي  وليس للنخب السياسية، مما يستلزم" ةبنى القوة والسلطة المتغير"تعود لفكرة 

طويلة المدى، هذه البنى تتحكم بشكل أو بآخر في سلوك الأفراد والنخب في المجتمع، وتقوم بتشكيل 

ويساهم قبول . عادة ما تكون هذه البنى هي نتاج تفاعل الماضي والحاضر معا. تفكيرهم وصياغة رؤاهم

ي بقائها أو استمراريتها فالتفاعلات المتغيرة لبنى السلطة والقوة الاقتصادية الأفراد والجماعات ف

.10/2/2015: تاريخ الإطلاع www.ALKHLAM.com:من الموقع ،)2010.01.03(¡المداخل النظريةيوسف الشواربي، )1(
، تاريخ .http//jornalarab./38123.arbe:من الموقع،)2009.01.15(.المداخل النظرية للتحول الديمقراطيمحمد ياقوت، )2(

.10/2/2015: الإطلاع
.http//arabpro.com.¡14/01/2015:من الموقع،)2012.3.3(¡التحول الديمقراطي مفاهيم ومقاربات)3(

(4)Philip.c.CHmitter, « More liberal, preliberal », journal of democracy.No1.1995. p 16.
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وإلى مسارات أرالية، بيلإما أن تقود إلى الديمقراطية ال: والاجتماعية والسياسية قد تدفع نحو أحد اتجاهين

.)1(سياسية أخرى

رسالة ماجستير،  .2006-1990الديمقراطي في الوطن العربي منذ  الإصلاحالعولمة وأثرها على عملية ريحان فوز نايف عمر، )1(

.87، ص 2007جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، كلية الدراسات العليا، 



حول الديمقراطي حول الديمقراطي ÜÜئة التئة التÜÜبيبي

سسÜÜفي تونفي تون
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و بداية  الاستقلالفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى طبيعة النظام السياسي في تونس في فترة مابعد 

رية التي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والقوانين التي سنها في أول دستور وأيضا التعديلات الدستو

زين العابدين بن علي في شتى المجالات ونقوم أيضا بدارسة عوامل التحول  خلوعقام بها الرئيس الم

  ت و في مرحلة ما بعد الثمانيات الديمقراطي على المستويين الداخلي و الخارجي في مرحلة الثمانيا

  الإطار القانوني والدستوري: المبحث الأول

  النظام السياسي في تونس: المطلب الأول

  المطلب الثاني التعديل الدستوري في عهد بن علي

  عوامل التحول الديمقراطي في تونس: المبحث الثاني

  .العوامل الداخلية: المطلب الأول

  الخارجيةالعوامل : المطلب الثاني
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  الإطار القانوني والدستوري: المبحث الأول

  )عهد بورقيبة( النظام السياسي في تونس: المطلب الأول

الجمهورية وقد  إعلانبالإجماعوإلغاء الملكية  )1957-7-25(قرر المجلس التأسيسي التونسي في 

الاستقلال، لتتكرس هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة  إعلانالجمهورية بعد عام ونصف من  إعلانجاء 

  .على الحياة السياسية وأركان الدولة - الحزب الحر الدستوري الجديد –وحزبه 

الجمهورية في  إعلانتم اختيار الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية بعد الغاء الملكية و

.)1(، وذلك بعد خلع الملك محمد الأمين1957يوليو  25

عن  الإسلامعند تولي الحبيب بورقيبة زمام الحكم أصر على طمس الهوية العربية التونسية وقهر 

  :الإسلاميطريق مجموعة من القوانين رغم مخالفتها للدين 

 اعتبار تعدد الزوجات ممنوعا وكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج

.ألف فرنك وأربعونلمدة عام وغرامة مالية قدرها مائتان السابق يعاقب بالسجن 

 قانونا يجيز التبني مادام المتبني شخصا رشيدا ذكرا  1958مارس  4سنت الحكومة التونسية في

.أو أنثى

 77الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد (إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء التونسي.(

وحظر التعليم الشرعي فيه بموجب أمر " إسلاميةوهو أعرق جامعة "جامع الزيتونة الأعظم  إغلاق

.1961عام 

 و الاحباس الشرعية الموقوفة على جامع الزيتونة وصلاته وعلمائه وعلى غيره  الأوقافحل كافة

من المساجد والمؤسسات الخيرية الأهلية، بل القيام بتحويل بعض المساجد الصغيرة إلى 

.مستودعات ومخازن

 بأن القرآن الكريم متناقض  1974ولعل أخطر ما فعله بورقيبة هو تصريحه في مؤتمر عام

.)2(ومشتمل على بعض الخرافات

 في الجانب السياسي و هي أما عن الإنجازات التي قام بها الرئيس حبيب بورقيبة:

ية التونسية بقيادة الحبيب الجمهور إعلانتم إلغاء النظام الملكي و  1957جويلية  25في  -1

.بورقيبة

.36-35راغب السرجاني، مرجع سابق، ص ص  )1(
.38، ص 2006دار أقلام للنشر والتوزيع والترجمة،  :القاهرة.تونس الاسلام الجريحمحمد مصطفى الزمزمي،  )2(
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عن إصدار دستور الجمهورية التونسية المستقلة و الذي  علانبقصر باردو تم الإ 1959جوان  1في  -2

وقد تضمن هذا " الحزب الحر الدستوري الجديد"بواسطته تم تنظيم الحياة السياسية من قبل الحزب الحاكم 

الدستور قواعد ارساء النظام السياسي التونسي اذ تعتبر الجمهورية التونسية ذات نظام رئاسي يقوم على 

: ية وهيثلاث سلطات سياس

سنوات و يحتوي على أربعة لجان و لقد  5المنتخب لمدة تتمثل في المجلس الوطني : السلطة التشريعية

تضمن الدستور طرق عمل و إختصاصات هذه السلطة في مجموع  من المواد و هي محصورة  مابين 

.)1(36إلى غاية المادة 18المادة 

ية الذي ينتخب بالموازات مع انتخاب المجلس الوطني تمارس من قبل رئيس الجمهور: السلطة التنفذية

انتخابا حرا ومباشر وسري أما الحكومة فهي مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وهذا الاخير يقوم 

.)2(بتعيين أعضاء الحكومة

اعداد القانون ومراقببة تطبيقه، ولقد جاءت الاحكام الخاصة : ولها ازدواجية المهام: السلطة القضائية

.من الدستور 66- 65- 64بتنظيم السلطة القضائية في المواد 

 ،كما يتضمن النظام السياسي مجموعة أخرى من المؤسسات السياسية والاقتصادية وهي المحكمة العليا

.المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الجماعات المحلية، المجلس الدستوري

لتي تضمن وتنظم حقوق الافراد مثلما جاء في المادة كما تم اقرار مجموعة من الاحكام العامة والمواد ا -3

إضافة إلى مجموعة ... الثامنة الخاصة بحرية التعبير والصحافة والنشر وتأسيس الجمعيات والنقابات

.11- 9أخرى من الحقوق في المواد 

إن بورقيبة كان قد حدد أولويات حقوقها على مستوى العائلة : تعزيز المشاركة السياسية للمرأة التونسية -4

بالغاء التمييز بين الرجل والمرأة وخلق المساواة بينهما على المستوى الاجتماعي الضق، ثم انتقل بعد ذلك 

مقصاة من الانتخاب، إذ يحدد قانون  بالتدريج إلى المستوى السياسي، حيث بعدما كانت المرأة التونسية

:الانتخاب الشروط التالية

(1) Publication du sécrétrait d’etat a l’information, tunisie en berf, tunisie : Sosieté d’art graphique 1975,
p : 7.

¡.Manifest.univ.ougla.dz:، من الموقعقراءة سوسيولوجية في التاريخ التونسي .سيرة شبه محرمة" بورقيبة"الصافي سعيد، (2)

.2015-2-14: تاريخ الإطلاع
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 لكن بعد الاستقلال منحت للنساء حق .... سنة شمسية 21يعتبر كتونسيين ناخبين الذكور والبالغ عمرهم

عند تنظيم أول انتخابات بلدية، وقد تعززت وضعية المرأة التونسية،  1957التصويت والترشح منذ عام 

.)1(1959إصدار الدستور التونسي عام أكثر بعد 

أعلن الرئيس الراحل الحبيب بوقيبة عن عدم اعتراضه على تاسيس أحزاب سياسية  1981في افريل  -5

تخليها عن العنف والتعصب الديني وعدم الاعتماد على أي قوى خارجية سواء على  إعلانبشرط 

وضع بورقيبة شرطا آخر هو ضرورة حصول المستوى الايديولوجي أو المادي، بالإضافة إلى ذلك فقد 

و لقد كان  1981من الأصوات الانتخابية التشريعية المقرر إجراؤها في على الأقل %  5الحزب على 

حيث ادى ذلك إلى من محتواها ) التعددية( منها تفريغ تلك الخطوة  من شأن تلك الشروط خاصة الأخيرة 

حركة الإشتراكيين الديمقراطيين ، حركة الوحدة الشعبية ، ( إقصاء الأحزاب المشاركة في الإنتخابات 

، أي لم تحصل أي من تلك الأحزاب على النسبة المطلوبة في حين فاز الحزب )الحزب الشيوعي التونسي

من اجمالي الأصوات الانتخابية وهو ما أهله للحصول على %  94,6الاشتراكي الدستوري على نسبة 

ئتلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وبذلك لم تتحصل أحزاب المعارضة إجمالي مقاعد البرلمان بالا

.على الاعتراف الحكومي

% 75وفي إطار الإصلاح السياسي دائما فقد قدم بورقيبة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحديد  -6

.)2(من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري

  نسيةطبيعة الدولة التو

الطبقية، هيئة الإضطهاد طبقة من قبل طبقة هي هيئة للسيادة : (إن الدولة مثلما عرفها كاول ماركس

، بهيمنة الدولة الممثلة في شخص 1987-1956وفي تونس قد تميزت الفترة ما بين عامي ). أخرى

السياسين وعليه فإن  الرئيس بورقيبة وخلفائه من البوجوازية الوطنية واللبرالية الأجنبية على المجتمع

الشكل الديكتاتوري للدولة التونسية مرتبط ارتباطا وثيقا بطبعة الطبقة المهيمنة على المجتمع، فالبرجوازية 

بهدف صيانة مصالحها ومصالح الاحتكارات ) الدكتاتوري(الكبير العلمية الإمبريالية تلجأ لهذا الشكل 

  .كرست ذلك في سياستها الداخلية والخارجية الامبريالية واستغلال الطبقات الكادحة ن وقد

الوحدة العربية، مركز دراسات : لبنان.)مصر، سوريا، تونس :دراسة حالة(، الأداء البرلماني للمرأة العربيةجميل مطر وآخرون، )1(

.123، ص 2005ماي 
.175، ص 2010دار القلم للنشر والتوزيع،  :مصر .أبعاد التحول الديمقراطي في تونسأحمد منيسي وآخرون، )2(
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وعليه فقد تطلب بناء الدولة الحديثة وفق النمط البورقيبي في البداية إلى تكميم فم المجتمع بصفة 

عامة والمجتمع السياسي بصفة خاصة متجاهلا كل الأطراف السياسية وهذا من الاعتقاد السائد لدى 

دولة الحديثة خاصة بعد الصراع الدموي بين أنصار الأمانة بورقيبة بأنه صاحب الفضل في تأسيس ال

العامة وجماعة الديوان السياسي والذي أفرز فوز الجناح البورقيبي ثم وجد هذا الأخير مبررا لبسط نفوذه 

وشرعيته على كل البلاد وبالتالي القضاء على التعددية السياسية وتبني تجربة الحزب الواحد حيث تم 

.)1(1964حادية الحزبية في مؤتمر بنزرت وضع الأسس الأ

ورغم رفعه شعار الاشتراكية نمن خلال تحول الحزب الدستوري إلى الحزب الاشتراكي الدستوري 

فإن الحزب الحاكم ظل محتفظا بمبدأ الاحادية الحزبية وتدرج شيئا فشيئا إلى التوحيد بين النظام السياسي 

سنة إضطر بورقيبة تحت ضغوط داخلية خاصة  13ارب والرئيس، لكن وبعد مرور ما يق) الحزب(

وتماشيا مع رغبة الدول الغربية خاصة أمريكا التي حملت  1980المعرضة المسلحة في مدينة قفصة عام 

لواء نشر الديمقراطية في العالم إلى أن تم اقرار التعددية السياسية في مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري 

.)2(1981في أفريل 

  :الانتقال الديمقراطي في مرحلة بورقيبة وشروطها

لم تحتل مسألة الديمقراطية حيزا مهما من الخطابات المنطوقة لبورقيبة، وكان يثير هذه المسألة في 

مناسبات معينة، أو عند بروز بعض الخلافات في صلب الحزب أو تذمر بعض الأعضاء القياديين في 

.)3(لقيادةالحزب من السلوك غير الديمقراطي ل

حيث يضع بورقيبة مجموعة من الشروط التي تبدوا تعجيزية لتحقيق ما يطلق عليه بالديمقراطية 

يكون كل مواطن في مستوى من النضج يجعله قادرا على كبت عواطفه حتى نستطيع "الحقة ومن ذلك أن 

الذي يعنيه بورقيبة هو التحكم في أنفسنا للقيام بدورنا في تسيير شؤون الدولة دون مسيطر، والمسيطر 

الآخر الأجنبي، وهو ما يعنيه أنه في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني يجب على الشعب التونسي التضحية 

.)4(بحريته مرة أخرى لصالح الحاكم الوطني وهو سبيل التقدم والازدهار

.314، ص1989الدار العربية للكتاب، : ليبيا ."الإنثلجنسيا العربية" المثقفون والمجتمع المدني في تونسمحمد كورو، )1(
.26، ص 1989جانفي  6¡621-95، العدد الوطن العربي.مؤامرة جانفي ومحاكمة قفصةخالد النجار، )2(

(3) AHMAD TLILI, lettre au Président Bourguiba. éditée Tunis, 1988, p :43.
.85، ص 1989دار المعارف  للطباعة والنشر،  سوسة، : تونس.الكلمة الحاسمةعبد العزيز الثعالبي، )4(
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التعديل الدستور في عهد زين العابدين بن علي: المطلب الثاني

شهد الدستور التونسي العديد من التنقيحات والتغييرات حسب المراحل التي مرت بها البلاد، كان 

مما استوجب حضوعه للتعديل والتنقيح مجددت وذلك مع بداية  التغيير  بعضها مخالفا لروحه ومقاصده 

ك لتعزيز على يد الرئيس زين العابدين بن علي وذل 1987من نوفمبر عام  7الذي عرفته تونس في 

  .مرجعيته الثانونية وتخليصه مما علق به من شوارئب أفقدته منزلته

وقد شكل التغيير محطة بارزة في طريق تعزيز مكانة الدستور كمرجعية ثانونية ودستورية سياسية 

إذ شهدت سنوات العقدين الماضيين محطات متلاحقة في تخليص دستور البلاد من الشوائب التي علقت 

وألغيت الخلافة الآلية ، وعزز ببنود لدفع المسرا الديمقراطي  فحذفت منه الرئاسة مدى الحياة و به، 

وتدعيم المؤسسات الدستورية وتكريس دور الاحزاب وترسيخ مكانة المرأة والشباب في المسيرة 

ة والتشريعية واضفاء الصبغة الالزامية على آراء المجلس الدستوري لجميع السلطات التنفيذي الاصلاحية،

ودوت تعارض مع مبدأ  والقضائية ضمانا لعلاوية الدستور دوت المساس بصلاحيات مجلس النواب،

الفصل بين السلطات ودون تشكيل سلطة رابعة تعلو السلطات الثلاث في الدولة، وذلك فضلا عن اصدار 

لتكريس الخيار  40صل قوانين دستورية تتعلق بادخال أحكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الف

.)1(.2009 - 2004 - 1999الديمقراطي التعددي في الانتخابات الرئاسية لسنوات 

، ويسمح 1975تم كذلم تعديل دستوري ألغى مبدأ الرئاسة مدى الحياة والذي منح لبورقيبة سنة و

ولايات، مدة كل منها لرئيس الجمهورية بتولي الحكم لثلاث  1988يوليو / تموز 12التعدل الذي أقر غي 

على تعديل  باقتراحسنوات لكن لرئيس الجمهورية أول ثلث أعضاء مجلس النواب حق المبادرة 5

ما ترك تأثيرا كبيرا في تنظيم  1991الدستور، و تم تعديل الدستور التونسي مرات عدة بعد سنة 

فيف بعض القيود عن الترشح تخ 1999و مجلس النواب و أهلية رئيس الجمهورية ، و تم عام  الانتخابات

  الرئاسية الانتخاباتلرئاسة جمهورية الأمر الذي سمح لمرشحي المعارضة بالتنافس على 

مادة  38مادة إقرار حزمة كاسحة من التعديلات الدستورية ، حيث عدلت ال 2002ماي /تم في أيول

مادة ، و ألغت التعديلات  عدد الولايات التي يحق لرئيس الجمهورية  78من مواد الدستور البالغ عددها 

سنة،  75إلى  70تولي الحكم فيها، ورفعت سقف السن الذي يأهل الشخص لمنصب رئيس الجمهورية من 

¡http/www.alriyad/1.com/434774: من الموقع) 2009-1-3(.التونسي أول دستور في العالم العربي الدستور بن علي)1(

10/02/2015.
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فتحول البرلمان التونسي . ينشارمجلس المست" غرفة عالية للبرلمان، هي  تأسيسونصت التعديلات على 

التسامح  وأدخلتالدستورية نطاق الحريات المدنية  الإصلاحاتيئة تشريعية من مجلسين، ووسعت إلى ه

اعتقالات وقائية، ونصت على توفير  أيفي الدستور واشترطت موافقة القضاء على  الإنسانوحقوق 

المواطنين  توسيع المادة، التي كانت تجبر جميعللسجناء ومن ناحية أخرى تم  الإنسانيةضمان المعاملة 

الدفاع على يفرض على جميع المواطنين(الوطني لتصبح على النحو التالي على المشاركة في الدفاع 

، ويخشى الناشطون من استخدام الصياغة الجديدة )الوطنية ووحدة أراضيها وعن سيادتها استقلال تونس

.)1(.ته في الصحف والمجلاتضد من ينقدون النظام التونسي وسياس

على تنظيم استفتاء دستوري استثنائي لمجلس الوزراء تم فيه وأعلن الرئيس زين العابدين بن علي 

من البقاء في  1987 إعلانبحث مشروع إصلاح دستوري يمكن الرئيس بن علي الذي يحكم تونس 

الذي فرض عند إعادة انتخابه عام  السلطة بعد انتهاء ولايته الثالثة وكان الرئيس زين العبدين هو نفسه

  .القيود على نظام إعادة انتخاب الرئيس في مسعى لطمأنة البلاد 1999

مع في وقال الرئيس التونسي في كلمة له، إن هذا المشرع الاصلاحي يكرس دور الدولة والمجت

تدعيم قيم التضامن والتكافل والتسامح، وذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الحريات وحقوق الانسان 

مكانة متميزة، وبعد عرض المشروع على مجلس النواب سيكون موضوع استفتاء وأشار بيان لمجلس 

يم حقوق الانسان تدع"الوزراء عقب الاجتماع أن المحور الأوللعملية الاصلاح الدستوري يتمثل في 

فيتصل باثراء الوظيفة التشريعية والحياة السياسية، من خلال أحداث : "أما المحور الثاني" وتعزيز ضماناته

في : "ويتمثل المحور الثالث"عرضة ثانية، إلى جانب مجلس النواب يطلق عليها اسم مجلس المستشارين

  ."للنظام الجمهوريطابع الرئاسي العمل الحكومي مع الحفاظ على ال تطوير

فإنه وفي إطار العمل على تطوير الانتخابات الرئاسية فإن تعديل الدستور : "أما المحور الرابع

المقترح ينص على إدخال نظام انتخاب الرئيس في دورتين لأول مرة في تونس، ويتطابق هذا النظام أكثر 

.)2("مع عدد المترشحين

: من الموقع) 28/03/2012(,تونس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)1(

http//www.startimes.com/F.asx ?T = .20/3/2015: الإطلاع، تاريخ 30436737
تاريخ ، www.aljazeera.net./news/arabic: من الموقع )2002-2-14(.الرئيس التونسي يعدل الدستور للبقاء في السلطة)2(

.26/02/2015: الإطلاع
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في الفصل  2002بة لرئيس الجمهورية فقد جرى تعديل أما ف مايخص التعديل الدستوري بالنس

في حالة شغور رئيس الجمهورية سواء بالوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يجتمع المجلس الدستوري  51

فورا و يقرر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة و يبلغ تصريحا بذلك إلى رئيس مجلس المستشارين و 

ولى فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس النواب الذي يت

.)1(وأقصاه ستون يوما

كان الوزير الأول يشرف  1976و فيما يخص صلاحيات الحكومة في الدستور التونسي في عام 

وأصبحت استرجع رئيس الجمهورية هذه المهام  1988على الإدارة و السلطة العامة ولكن أثر التعديل 

مهام الوزير الأول تقتصر على ممارسة أعمال الحكومة وتنسيقها و يمكن لرئيس الجمهورية أن يمنح 

الوزير الأول تفويضا باستثناء صلاحية حل مجلس النواب ، وتتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة 

.)2()50الفصل ( طبقا لتوجيهات و الاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية 

وسمح فيه لبعض أحزاب المعارضة بتقديم  2003ماي13جاء أخر تعديل دستوري تونسي في 

عضوا من أعضاء مجلس النواب أو من بين رؤساء  30) تزكية ( مرشحين للانتخابات الرئاسية بشرط 

.)3(المجالس البلدية ، وهو شرط صعب تحقيقه من قبل الأحزاب

-2002دار النهضة العربية، : القاهرة .العالم مركزية السلطة المركزيةواقع السلطة التنفيذية في دساتير صلاح الدين فوزي، )1(

.203، ص 2003
منشورات : بيروت .، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية دراسة مقارنةسعدي محمد الخطيب)2(

.162، ص 2008الحلبي الحقوقية، 
منشورات الحلبي، : بيروت .دساتير الدول العربية،والقانونية في مركز بيروت للأبحاث والمعلوماتقسم الدراسات الانتخابية )3(

.119، ص 2005
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  ل الديمقراطي في تونس عوامل تحو: المبحث الثاني

انطلقت الاحتجاجات التونسية كثورة شعبية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية ، فكانت بداية الثورة 

ضد الفساد والتهميش ، ولعلى التاريخ يبين أن أغلب الثورات كانت في بدايتها ثورات خبز حتى الثورة 

مثل كرة الثلج بدأت بالمطالب الاجتماعية ، ثم  الفرنسية في بدايتها كانت كذلك ، إذا فالثورة التونسية

كبرت هذه المطالب لتصبح رغبة في تغير راديكالي لنظام برمته ، ولاقتلاع حزب لهو أكثر من نصف 

ترتكز على ثلاثية الاستبداد  قرن في الحياة السياسية باعتباره تجسيدا لمنظومة الفساد ، هذه المنظومة

.)1(ستبداد الاقتصادي ، الاستبداد الاجتماعيالاستبداد السياسي ، الا: وهي

  .لذلك سوف نقسم هذه العوامل إلى داخلية وخارجية 

  العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في تونس : المطلب الأول

،  1969- 1961طبقة تونس سياسة اقتصادية اشتراكية في الفترة الممتدة من  :الدوافع الاقتصادية   - 1

ادية التي حققت تقدما كبيرا تثم القيادة السياسية بتغير نهج البلاد الاقتصادي و التحول إلى اللبرالية الإقص

قتصاد و في مجال الصناعة التصديرية و السياحة ، لكنها خلقت العديد من الانعكاسات السلبية على الا

  .على المجتمع 

في بداية الثمانينيات عرف الاقتصاد التونسي ركودا واجهته القيادة السياسة التونسية باتخاذ مجموعة 

من الخطوات منها رفع الدعم الحكومي على السلع الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها،ولقد تزامن 

.)2(1986قتصادية تدهور الاقتصاد التونسي مع اكتساح العالم الأزمة الا

  : الدوافع الاجتماعية - 2

إن السياسة الاقتصادية الليبرالية التي انتهجتها السلطة التونسية منذ السبعينات أثرت سلبا على 

الجانب الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب ، كما ساهمت في خلق تمايز 

ة بأوساط اجتماعي أدى إلى وضع أصبحت فيه الدولة جهازا مسخرا لفائدة شبكات بيروقراطية مرتبط

أصحاب المشاريع إلى جانب تدهور المستوى المعيشي للفرد التونسي بسبب انخفاض الدخل الفردي مقابل 

: من الموقع) 2011-2-13(.وتداعياته....معوقاته.... أسباب ...التحول في تونسمحمد المهدي شين، )1(

http://www.REGIONALSTUDIES.tk25/2/2015: ، تاريخ الإطلاع.
.112، ص 1981مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. المجتمع والدولة في المغرب العربيمحمد عبد الباقي الهرماسي، )2(
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ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لرفع الدعم الحكومي ، هذه الظروف دفعت الشعب التونسي للخروج 

.)1( 1984إلى الشارع والتعبير عن غضبه وسخطه في انتفاضة الخبر 

  :الدوافع السياسية - 3

عانت تونس أزمة الهوية في النظام السياسي إثر تبني الرئيس بورقيبة وضع مشروع مجتمعي جديد 

يقوم على إنشاء دولة تونسية علمانية مختلفة عن بقية الدول ، من خلال طمس الشخصية التونسية العربية 

تونسي في صراع بين هويته وبين هوية بمجموعة من الإجراءات التعسفية ، هذه السياسة جعلت الشعب ال

  .غربية يحاول بورقيبة صبغه بها من خلال نشر اللغة الفرنسية 

بالإضافة لأزمة الهوية عان النظام السياسي التونسي من أزمة الشرعية فقد أستمد النظام التونسي 

 تخترقه القوى شرعيته في البداية من تحقيق الاستقلال الوطني لذلك أصبحت الدولة جهاز سياسي لا

الاجتماعية باعتباره لا يستمد شرعيته من منظومة طبقية معينة ،إلى جانب الأزمات السابقة عانى النظام 

التونسي من أزمة المشاركة السياسية نتيجة لسيطرة الحزب الاشتراكي الدستوري على جميع مجالات 

.)2(ب لإيصال مطالبهالحياة واستخدام التعبئة الشعبية السياسية كوسيلة أمام الشع

جميع الدوافع التي ذكرناها كانت في فترة الثمانينيات أي تحت قوانين الرئيس الحبيب بورقيبة ، أما 

  : في فترة الرئيس زين العابدين 

فقد أستخدم في فترة حكمه سياسة مزدوجة مع الشعب فمن جهة ينادي بالديمقراطية والمشاركة 

ومن جهة أخرى يعمل على كبت الشعب والمعارضة من خلال منع السياسية والتداول على السلطة 

  المظاهرات وحرية الرأي والتعبير

بالإضافة إلى ما سبق زين العابدين سياسة اقتصادية مكنته من تحقيق نمو اقتصادي معتبر ، إلا أنها 

ع الخدمات أنتجت العديد من السلبيات أثرت على المجتمع كسوء توزيع عوائد النمو والاهتمام بقطا

  .والسياحة

، ص 2004دراسات الوحدة العربية، مركز : بيروت.الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيابتسام الكتبي وآخرون، )1(

201.
: ، تاريخ الإطلاعhttp://www.ALmadina.com/45680:من الموقع) 10.2.2009(.تونس بعد الاستقلالعبد الوهاب يوسفي، )2(

12/3/2015.
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أما من الناحية الثقافية سار زين العبدين على خطى الرئيس الراحل بورقيبة حيث عمل على حجب 

الفضائيات والمواقع الإلكترونية الدينية ومنع زيارة العلماء وفي مقابل ذلك عمل على نشر الفساد 

.)1(والانحلال الأخلاقي بالمجتمع

  : ة في مجموعة من النقاط كالآتي ويكمن تلخيص العوامل الداخلي

 الافتقار لقيادة توازي تطلعات الشعب التونسي :

إن أكبر أزمة يعاني منها العالم العربي هي أزمة الافتقار إلى القيادة المنسجمة مع تطلعات الشعوب 

  .العربية في سياستها الداخلية والخارجية

تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب الواحد والى وضع أدت المحسوبية إلى عدم :تفاقم المحسوبية والرشوة

الرجل غير المناسب في أماكن لا يستحقها مع وجود من هو أكفا منه كما أدت الرشوة إلى فساد اقتصادي 

القضاء ,كبير جعله يتميز بعدم الشفافية وأفقد مصداقية الكثير من مؤسسات الدولة خصوصا الأمن

.)2(في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى جانب الإعلامةالادارة،ولكن نظام بن علي يتحكم 

تمثل ذلك في: القمع والتعتيم الإعلامي:

التعذيب الممنهج لسجناء الرأي وخصوصا أصحاب الاتجاه الإسلامي  

ترهيب وتهديد الحقوقيين والتضييق على أنشطتهم.  

الأنظمة استهدافا طوعته الحكومة السابقة لتجفيف كان النظام التعليمي من أكثر :تدني المستوى التعليمي

المنابع وذلك بالتسويق إلى الهوية العالمية حيث كل الديانات مبجلة على حساب الهوية والثقافة العربية 

.الإسلامية

من نتائج هذه السياسة زوال الحس الديني والأخلاقي وغيابه عن الكثير من الناس مما أدى إلى تفشي 

  .خلاقيالانحلال الأ

اقترن القمع والاستبداد السياسي للنظام طيلة حكم بن على بالفساد المالي واستغلال :تفشي الفساد المالي

.النفوذ واستيلاء أفراد عائلته على خيرات البلاد وسيطرتهم على الاقتصاد في البلاد

: من الموقع) مركز الجريدة للدراسات. (الانتقال الديمقراطي، أضواء على التجربة التونسية في عز الدين عبد المولى)1(

http//Studies.aljazeera.net.13/3/2015: ، تاريخ الإطلاع.
.13، ص 2011النشور الفكري الحر، : الكرك.، الثورة التونسيةمالك خلف البزيرات وأحمد عبد الوهاب الحتاتنة)2(
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يطول القانون لقد كان الفساد في عهد بن علي مؤسسه قائمة الذات تنشط في الظل،ولا يمكن أن 

أعمالها باعتبارات السلطة البوليسية بزعامة بن علي نفسه هي التي أنشاها ورعتها وحمتها وسهلت 

  .لها لتطيل بقائه في السلطة

أعمال الفساد شملت كل المجالات ومست كل النواحي في الحياة الاقتصادية والسياسية،ففي ظرف 

عالم المال والأعمال أسماء أشخاص  إلىصعدت  2011نوفمبر 7وجيز منذ تولي بن علي السلطة ،في 

قبل ذلك نكرات،وأصبح التونسيون يتداولون أخبار الثراء السريع والفاحش للبعض من عائلة الرئيس 

السابق،كما يروون وقائع وحوادث عن الأساليب التي يستعملها هؤلاء للحصول على الثروة عن طريق 

.)1(فوذ التي يمارسونها ضد الكلالنصب والاحتيال والابتزاز والرشوة واستغلال الن

الهيكلي الذي فرضه البنك  الإصلاحبدأ العمل في تونس برنامج  1986سنة  :التبعية الاقتصادية-6

دلاع إلى ان 1984مرت بها البلاد سنة  الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي الأزمةالدولي على اثر 

بعد أن رفق العمال  1985التونسي للشغل سنة  انتفاضة الخبز، كما إلى الصدام مع الاتحاد العام

ائح الشعبية تحميلهم نتائج فشل السياسات الاقتصادية المتبعةرالش وأغلبية

كان النظام البورقيبي في ذلك الوقت في أوج أزمته السياسية ولم يكن هناك من مخرج لهذا النظام 

غير إغراق البلاد في التداين ورهنها على خلافة بورقيبة الذي كان يشاكل من الداخل بفعل الصراع 

للبنوك العالمية لعشرات السنين، لقد صممت وصفات التكيف الهيكلي لمعالجة اشكال أو مشكلات ميزان 

خلال فترة الركود العام  المدفوعات قصيرة الأمد وليس لتصحيح مشاكل بالحجم الذي يواجه أغلب الأقطار

في التجارة العالمية وتدهور أسعار السلع فقد صممت إجراءات التكيف في جوهرها لتخفيف الطلب الكلي 

لتحسين الموازين التجارية في إطار تقوية السوق وتوسيع المجال للمشروعات الخاصة، وهكذا فهي تتكون 

اعية والهياكل الأساسية الاقتصادية، وتقليص أو من تقليص لنفقات الحكومة خاصة على الخدمات الاجتم

الغاء الدعم وزيادة في عائدات الضرائب وتقييد عرض النقود والائتمان المصرفي وزيادة سعر الفائدة 

الحقيقي ومن الأهداف المهمة في حزمة التكيف الهيكلي تحرير التجارة وتشجيع الصادرات، وهي تتحقق 

على الصادرات وإلغاء  مثل التخفيف في قيمة العملة أو إلغاء الضرائب ،الإجراءاتمن خلال العديد من 

معدل تعريفة جمركية العناصر الأخرىمن  وإدخالردات والحمص والقيود الكمية لوااإلىتصديقات 

دار اليمامة للنشر والتوزيع، : تونس. الثروة والديمقراطية في مسار ثورة الحرية والكرامةالحق في السلطة في بشير الحامدي، )1(

.23، ص 2011
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الحزمة زيادة أسعار المنتج وتخفيف فاتورة الأجور، وتجميد الأجور وتقليل في المرتبات والأجور الحقيقية 

.)1(و إزالة الميزات المضافة للأجور ورفاهية العمال وإجراءات الحمايةوتخفيض أ

:البطالة والتهميش-7

باقتصاد السوق والذي نتج  1987تراجع دور الدولة والارتباط المتسارع للاقتصاد التونسي سنة 

الهيكلي واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كانت له كلفة اجتماعية  الإصلاحعن تطبيق برنامج 

  .باهضة الثمن على العمال وفئات المجتمع الفقيرة

في مدينة سيدي بوزيد  2010ديسمبر  17وتعتبر حادثة حرق الشاب محمد البوعزيزي لجسده في 

ى المستوى الذي بلغه ائمة لخير دليل علوالتي اندلعت على إثرها احتجاجات المواطنين على السياسات الق

على عمق الأزمة التي يتخبط فيها المجتمع التونسي طيلة حكم بن علي، تفيد معطيات  التهميش والإبعاد

 520معطلون عن العمل وهو عدد في حدود  الناشطينمن نسبة السكان % 15، أن الإسكانالعامة حول 

أن البطالة في تونس بدأت تسري أكثر  2008ي في مارس ألف، وقد جاء في تقرير أصدره البنك الدول

في صفوف الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عالي حيث تضاعفت أعدادهم تقريبا في عشرة سنوات فبلغ 

  .1996/1997في فترة  121,800مقابل  2006/2007ألف خلال فترة  336

الشرائية لفئات الشعب لقد أدت الظروف غير المستقرة والمأساوية إلى تدهور مستمر للمقدرة 

الفقيرة، وإلى حالة من تعميم التفقيربلغت درجاتها خصوصا في الجهات الداخلية التي كانت تعاني أساسا 

.)2(من انعدام التوازن في التنمية ومن البطالة والتفقير، برعي المعاناة سياسيا

  العوامل الخارجية للتحول الديمقراطي في تونس: المطلب الثاني

  مرحلة الثمانيناتفي 

): انتهاء الحرب الباردة(انهيار الاتحاد السوفياتي -1

أثر انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة تحولت الكثير من دول العالم الثالث إلى الديمقراطية 

تلف وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القطب الوحيد في العالم الذي يفرض أفكاره وسياسته على مخ

  .الدول في ظل هذه الظروف تأثرت تونس كغيرها من الدول بهذه الموجة

.26بشير الحامدي، مرجع سابق، ص )1(
.51، ص 2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، : الدوحة .في الثورة والقابلية للثورةعزمي بشارة، )2(
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ضغوطات المؤسسات العالمية والتقليدية-2

واجه النظام التونسي مشكلات اقتصادية واجتماعية هائلة في فترة الثمانينات، زادت حدتها الأزمة العالمية 

الب شعبه، فالتجأ إلى الاستدانة من ، مما جعل النظام التونسي عاجز على مواجهة تلبية مط1986

السياسي  الإصلاحات ساللذين فرضا سيا). ك الدولي وصندوق النقد الدوليالبن(المؤسسات النقدية العالمية 

.)1(مقابل الحصول على المساعدات الإنسانالقائمة على تبني الديمقراطية واحترام حقوق 

  :تلخيصها في مجموعة من النقاطنينات فيمكن اأما الدوافع التي بعد مرحلة الثم

والترقب من يعيش المواطن العربي في ظل سياسات الخوف: العامة في الوطن العربي الأحوال-1

المستعمر في كل حين ووقت، دون وجود قوة مدافعة ورادعة وفاعلة تردع كل من يحاول المساس 

ادات، ففي البلاد العربية هناك بأمنه وترابه، وهذا نتيجة سياسات الأضعاف المتتالية بسبب ضعف القي

سياسات متتالية لطمس الهوية العربية المشتركة بين أبناء البلاد العربية واستبدالها بعالم هويات 

.مستوردة ومليئة بالضغائن والنزاعات

لم يعد الحجب مجديا كثيرا في ظل الإنفلات الإعلامي مثل القنوات  :سياسات غير مواكبة للتطورات-2

الفضائية والانترنت، ولقد ساهمت عدة قنوات ومواقع الكترونية في نشر الصورة الأخرى لحقيقة 

الشعبية مما أدى إلى قناعة التونسيون بقضيتهم وإلى مواصلة الانتفاضة التي وصلت إلى وزارة الثورة

العاصمة في اجماع شعبي غير مسبوق على تحدي الامن والوصول إلى مطالبه  الداخلية في تونس

.)2(إضافة إلى ذلك كان هناك فارق شاسع بين الإعلام الرسمي والحقيقة في الشارع

الضغوط التي فرضتها الدولة المانحة حيث تربط مساعدتها الاقتصادية بضرورة توسيع عملية -3

.العامة في الدول التي تتلقى المساعدات المشاركة السياسية وقاعدة الحريات

وفي الواقع أن استخدام المساعدات كسلاح سياسي هو ميكانيزم قديم استخدم أثناء الحرب الباردة ما 

بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي لكسب انظمام دول العالم الثالث في معسكريهما، وفي 

وروبي مارس ضغوط على الدول المغاربية ككل لدفعها إلى التحول هذا السياق نجد أن الاتحاد الأ

الديمقراطي، باعتبار دول هذه المنطقة تعد منطقة نفوذ تاريخي للدول الأوروبية، وكذا نظرا إلى العلاقة 

بين دول المنطقة الأورومتوسطية خاصة بعد توقيع بلدان المجموعة الأوربية وبلدان الضفة الجنوبية للبحر 

: ، من الموقع)1.02.2011(.حول الديمقراطي في العالم العربيالت: يوسف البمراوي)1(

hpp://www.ALNAD.NET/35032/book.26.2.2015 :الإطلاع تاريخ.
.45ص  ،مرجع  سابقالبزيراث وأحمد عبد الوهاب،  مالك خلف)2(
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توسط للتبادل الحر حيث تم رسم خطوط عمل السياسة الأورومتوسطية المتمحورة حول ثلاث الم

والمالي، القطاع الاجتماعي والثقافي، وفي هذا  الاقتصاديالقطاع السياسي والأمني، القطاع : قطاعات

إن الديمقراطية والمجتمع المدني المنظم ) رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي(فرنكوماريني "الصدد يرى 

جو ضد المتوسط وعلى الاتحاد الأوروبي أن في لعب دوره اتجاه هذه شروط أساسية لانعاش اقتصاد 

.)1(المنطقة

على الصعيد الدولي بعد انهيار المعسكر الشيوعي وتأثير العولمة السياسية  اتساع مساحة الديمقراطية-4

والثقافية والاقتصادية، حيث سارعت الدول المغاربية عامة وتونس على وجه الخصوص إلى الإقدام 

على مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية تحت ضغوطات المؤسسات المالية 

.)2(لغربية عامةالدولية والدول ا

التدخل السياسي الأمريكي في الشؤون الداخلية التونسية نظرا لأن امريكا كانت الراعي الرئيسي -5

للاصلاحات الاقتصادية في فترة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، ولقد تعزز الدور الأمريكي في فترة 

المتحدة ، حيث أعلنت استراتيجية الامن القومي للولايات 2001سبتمبر  11بن علي بعد أحداث 

الأمريكية من خلال شن حروب استباقية لمواجهة الإرهاب وفي هذا الشأن شرعة تونس هي الأخرى 

خاصة و إن هذه الاخيرة هددة باللجوء الى القوة في إصلاحات إستباقية تماشيا مع الرغبة الامريكية ، 

تحرج من دائرة محور الى القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية لقيام المجتمعات الحرة فإن تونس 

الدول الغربية الى ما يطلق عليه العولمة  تالشر الذي يهدد أمريكا وفي سبيل إزالة هذا الخطر لجأ

.)3(التشريعية

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير قسم  .تونس إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول المغرب العربي مثالعباش عايشة ، )1(

.135ص .2008-2007: الجزائر-دةخالعلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص رسم السياسات العامة جامعة يوسف بن 
.305ص، مرجع سابق. أحمد منيسي)2(
.262ص .2005،ميريتدار : رصم .الاصلاح العربي بين الواقع السلطري والسراب الديمقراطيالسيد ياسين ، )3(
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نسية مع توافر مجموعة من الأسباب والمتغيرات التي عجلت باندلاعها ومن تزامنت الثورة التو

، )2010سمبر دي 17(بإضرام النار في جسده اهمها التضامن مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام 

تعبيرا غن غضبه على الظروف الاجتماعية التي كان يعيشها، ما أدى إلى اندلاع شرارة المظاهرات في 

البطالة وعدم ، وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعمتبروه من اوضاع )2010بر ديسم 18(يوم 

وجود العدالة الاجتماعية، وتفاقم الفساد داخل نظام الحكم حيث اجبرت الرئيس زين العابدين على وضع 

بعض الإصلاحات التي لم ترقى للمستوى المطلوب وإقالة العديد من الوزراء وتقرير وعود لمعالجة 

المشاكل، لكن الاحتجاجات توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إى المباني الحكومية، مما اجبره على 

  .إجراء تعديلات لتنظيم شؤون البلادالتنحي عن السلطة وحدث الفراغ المؤسسي الذي استلزم ضرورة 

:مكتسبات الثورة التونسية وآفاقها: الفصل الثالث

.2010قوط النظام في تونس سإعادة البناء المؤسسي بعد : المبحث الأول

  التحول الدستوري بعد سقوط النظام: المطلب الأول

  :الانتخابات: المطلب الثاني

.كآلية للتحول الديمقراطي 2014رئاسيات -1

2014تشريعات -2

  .معوقات وآفاق التحول الديمقراطي في تونس: المبحث الثاني

  .معوقات التحول الديمقراطي في تونس: الأولالمطلب 

  آفاق التحول الديمقراطي في تونس: المطلب الثاني
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.2010قوط النظام في تونس سإعادة البناء المؤسسي بعد : المبحث الأول

  التحول الدستوري بعد سقوط النظام: المطلب الأول

، وكانت نتيجتها الأولى 2011جانفي  14و  2010ديسمبر  17اندلعت الثورة التونسية فيما بين 

فرار الرئيس المستبد، حيث كان هذا الرئيس يحتكر الاختصاصات الأساسية من الناحية السياسية، بل 

إلى  أدى أيضا من الناحية الدستورية، فبسقوطه، سقط جزء هام من النظام، وهو الجزء القيادي، مما

  .تعويضه بجزء آخر جديد

وفي هذا السياق، فإن الثورة التونسية واجهت مفارقات عديدة تمثلت أولها في التضارب بين 

كرسالة بلا جهاز قيادي مصاحب لها مباشرة وبين منطق النظام والمؤسسات الانتقالية  المشروعية الثورية

مع النظام  تتماشىالسياسية الإدارية القائمة والمنتمية إلى النظام القديم والتي كان من المفروض أن 

.)1(القديم

، الأول "الانتخابات شعب"و " شعب الثورة"أما المفارقة الثانية فقد تبلورت حول الفرق الشاسع بين 

رافعا شعارات ثورة دنيوية ودولة مدنية، دون اعتماد اي مرجعية دينية، والثاني منتجا أغلبية حزبية نيابية 

.)2(ذات مرجعية دينية، شرعية وفقهية

عن مغادرة رئيس الجمهورية التراب  الإعلان، بعد 2011جانفي  14وفي نهاية مساء يوم 

، الاضطرابلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وفي حالة قصوى من التونسي، وبحضور رئيس مج

طبقا لأحكام "توجه الوزير الأول محمد الغنوشي للشعب التونسي عبر القناة الوطنية بخطاب جاء فيه 

، من الدستور الذي ينص على أنه في صورة التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة 56الفصل 

واعتبار للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة سلطاته إلى الوزير الأولوقتية أن يفرض 

.)3(......"وقتية أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية

(1) La transition, ‘‘Rafaa Ben Achour et Sana Ben Achour, démocratique en Tunisie: entre légalité
constitutionnelle et légtimitérevolutionnaire’’aparaitre dons la revue fronçaise de droit constitutionnel.
2012.

.28/3/2015: ، تاريخ الإطلاعwww.akbar.com: من الموقع .هل وصلت تونس إلى بر الأمان)2(
.20/3/2013: ، تاريخ الإطلاعwww.MOSTAKBAL.com: من الموقع .الإصلاح الدستوري في تونس)3(
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 57الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية والرجوع إلى الفعل:

 لإقرار 2011جانفي  15من الدستور، واجتمع المجلس الدستوري يوم  57الفصل  إجراءاتطبقت 

المغادرة تمت "، اعتبر المجلس أن الإلزاميةالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في قراره الملتزم بالصبغة 

ورة عن حالة الطوارئ، وإن غياب رئيس الجمهورية بهذه الص الإعلانفي الظروف القائمة بالبلاد وبعد 

تام عن ممارسة وظائفه على معنى يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه، وهو ما يمثل حالة عجز 

يمثل حالة عجز "وعلى هذا الاساس المادي من الوقائع، ووصفه القانوني بأنه ". من الدستور 57الفصل 

  :أعلن المجلس" تام

  .الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية: أولا

  .ن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتةإ: ثانيا

ساس تولى السيد فؤاد المبزغ رئيس مجلس النواب الرئاسة المؤقتة الأولى للجمهورية، وعلى هذا الأ

هرية ، ومقيدة بشروط الجو1959من دستور  57والملاحظ أن هذه الرئاسة مؤقتة على معنى الفصل 

  :والاختصاصية وهي الآتيةالمادية وبشروطه الاجرائية 

الترشح لرئاسة  إمكانيةتتمثل هذه الشروط في وجود حالة الشغور وفي عدم : الشروط الجوهرية

.الجمهورية من قبل الرئيس المؤقت

علاملإاسميا عن طريق المجلس الدستوري، تشمل هذه الشروط إقرار الشغور ر: الشروط الإجرائية 

في المجلس الدستوري إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس  موجه بذلك في تصريح

.)1(النواب، وأخيرا أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين

 1959من دستور  28المراسيم المتخذة على أساس الفصل:

، قبل 1959من دستور  28الفصل ما يجب ملاحظته هو الفرق بين المراسيم المتخذة على أساس 

التنظيم المؤقت للسلط العمومية والمراسيم الصادرة بعده، فإذا كانت الاولى نابعة عن تفويض من السلطة 

التشريعية إلى السلطة التنفيذية، فالثانية تمثل ممارسة سلطة تشريعية أصلية، وبالتالي فإن المراسيم في هذه 

  .لمةالصورة هي قوانين بأتم معنى الك

.10، ص 9875، العدد 2005مارس  28.مجلة العرب¡تونس بلا رئيس)1(
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هي  28فالمراسيم الداخلة في تفويض السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية على أساس الفصل 

المتميزة بطابعها  2011مارس  23و  2011فيفري  9الثلاثة عشر مرسوما المتراوح صدورها بين 

ل الفوري والثوري والتحرري والمتعلقة بمواد حساسة مثل العفو العام والانظمام، إلى البروتوكو

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى الإنظمام لنظام روما الاساسي 

هداف الهيئة العليا للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة للتعذيب ثم ا

ولجنة استقصاء الحقائق والتجاوزات لتحقيق اهداف الثورة ولجنة تقسي الحقائق حول الرشوة والفساد، 

إلى حين زوال موجبها واحداث الهيئة الوطنية المستقلة  2010ديسمبر  17خلال الفترة الممتدة من 

.)1(لاصلاح الإعلام والاتصال

وفي مرحلة ما بعد سقوط النظام ظهرت العديد من المراسيم ولاقوانين من أجل تنظيم أمور البلاد 

:وهي

 يتعلق باجراء اللجنة العليا للاصلاح السياسي 2011، مؤرخ في فيفري 2011لسنة  ...مرسوم عدد.

 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية  2011فيفري  9المؤرخ في  2011لسنة  5قانون عدد

.من الدستور 28المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 

 المتعلق بإحداث هيئة عليا : 2011فيفري  18المؤرخ في  2011لسنة  6المرسوم النهائي عدد

.لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي

 صدر هذا المرسوم بعد أن أعلن  رئيس : 2011مارس  23المؤرخ في  14المرسوم التأسيسي عدد

. 1959عن افتقاد صلاحية دستور  2011مارس  3في خطاب ) فؤاد المبزغ(الجمهورية المؤقت 

أولا أن الثورة تجاوزت ونادت بإبطاله وإبطال مؤسساته المتورطة مع : ع ذلك للأسباب التاليةويرج

النظام المستبد كالمجالس النيابية والمجلس الدستوري وفرضت على الرئيس المؤقت أن يعلن عن ذلك 

. ام القديمنظرا للصالح العام وتجنبا لانهيار الدولة في نفس المنصب  الرئاسي رغم أنه ينتمي للنظ

ثانيا لان الظروف الاستثنائية واضطراب النظام العام حالت دون تنظيم الانتخابات الرئاسية في الأجل 

وثالثا لأن الدستور قد . مما جعل مواصلة العمل بالدستور أمرا مستحيلا. 57المنصوص عليه بالفصل 

.)2(هر الفساد والاستبدادشوه بتنقيحات عديدة أفسدته وأتت على موازينه فأصبح مظهرا من مظا

.132الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ص  )1(
، تاریخ www.uvT.mu.tn/Livres.data/PDF/Politic: من الموقع .النظام السياسي التونسي نظرة متجددةمحمد علي،  )2(

.25/11/2011: الإطلاع
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 ،وعبر الشعب عن إرادة ممارسة سيادته كاملة في إطار دستور جديد، حيث أن الوضع الحالي للدولة

، كما أقر ذلك الكجلس الدستوري في 2011جانفي  14بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 

لم يسمع بالسير ، 2011جانفي  15إعلانه الصادر بالراد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 

.)1(العادي للسلط العمومية، كما صار من المعتذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور

من  2وقع حل هذه المؤسسات الدستورية بمقتضى الفصل :حل المؤسسات السياسية للنظام السابق

  :تحل بمقتضى هذا المرسوم المجالس الآتية.14المرسوم عدد 

مجلس النواب

مجلس المستشارين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المجلس الدستوري

المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ولا شك أن هذا الاسلوب لم يرق  17و  3واستثنى في فصوله 

.)2(في شيء للمتشبثين بالتحاليل التقليدية من المختصين في القانون العام

  تجميع السلطات في مؤسسة رئاسة الجمهورية

 3خلافا لما كان معمولا به فب النظام الوقتي للسلطات العمومية السابق غداة الاستقلال، بعد تنقيح 

الذي اسند السلطة الترتيبة لرئيس مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية في المرسوم . 1956أوت 

. لطة التنفيذيةيتسم بالتعددية الوظيفية، فهو المشرع وهو رئيس الدولة ورئيس الس 14التأسيسي عدد 

لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لعضوية "على أنه  14من المرسوم عدد  11ونص الفصل 

المجلس الوطني التأسيسي، كما لا يجوز له الترشح لأي انتخابات أخرى، وبعد وضع الدستور الجديد، كما 

بالنسبة للترشح لعضوية المجلس هذا على الوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة  15أكد الفصل 

  الوطني التأسيسي

، تاريخ .Salemlabiadh.blogspot.com./2010/08/134.html:، مراسيم، من الموقع...قوانين .، الدولة بعد الثورةعلي محمد)1(

.11/04/2015: الإطلاع
، تاريخ /hhttp:/Zawaya.magharebia.com/az/zawaya:من الموقع .من الثورة التونسية إلى تغيير النظاميوسف مأمون،  )2(

.28/3/2015: الإطلاع
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يتم إصدار النصوص ذات الصبغة : "على ما يلي 14ينص المرسوم التأسيسي عدد  :السلطة التشريعية

التشريعية في صيغة مراسيم يختصها رئيس الجمهورية المؤقت بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر 

.)1("على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  2014الانتخابات التشريعية والرئاسية : المطلب الثاني

تعد الانتخابات بمختلف أنواعها أحد أهم مؤشرات المشاركة السياسية على الرغم من اختلاف 

دلالاتها ونتائجها، وتمثل انتخابات المجلس التأسيسي في أي بلد قيمة مضافة استثنائية باعتبار وظيفتها 

نية الذي يفتح المجال التأسيسية، حيث يتولى المجلس صياغة دستور البلاد ليكون أساس القواعد القانو

  .دولة القانون لإنشاء

I.2011 إنتخابات المجلس التأسيسي :

يتكون الجسم الانتخابي من مجموع الناخبين الذين يتمتعون بحق التصويت والمشاركة في 

أو وطنية ) البلديات(الانتخابات، بحسب المقاييس التي تحددها الجهات المختصة سواء كانت محلية 

ويسجل هؤلاء عادة في قوائم انتخابية سواء ) النقابات(أو مهنية ) التشريعية الرئاسية أو تأسيسيةالسلطة (

.)2(بشكل ارادي أو آليا

دائرة انتخابية على كامل  27في  1624حيث بلغ عدد القوائم التي ترشحت للمجلس التأسيسي 

أما  %94تقارب (أي بنسبة قبول قائمة  105قائمة منها، ورفضت  1519الأراضي التونسية، وتم قبول 

تضمنت البعض منها على أسماء مسؤولين سابقين في زب التجمع : اسباب رفض القوائم فهي عديدة منها

المنحل، أو عدم احترامها مبدأ التضامن بين الرجل والمرأة من حيث ترتيب اسماء المترشحين ضمن 

.)3(القائمة الانتخابية الواحدة

  :المترشحة للمجلس التأسيسي على النحو التاليتتنوع القوائم 

.قائمة 830القوائم الحزبية -

: تاريخ الإطلاع .hhtp://ALHiwar.org/debat/SMOW.art:من الموقع. الأهمية القصوى للفصل بين السلطاتزيادة رضوان، )1(

29/3/2015.
).2011-10-5(¡5611، العدد جريدة الصحافة.رئيس الهيئة العليا للانتخاباتالندوة الصحفية للسيد كمال الجندوبي، )2(
).2011-7-18(¡3160العدد  ،جريدة الصباح.أسباب موضوعية تعرقل التسجيل وهذا البديل: القوائم الانتخابية )3(
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.قائمة 655القوائم الستقلة -

.قائمة 43القوائم الإئتلافية -

مقعدا أي معدل  217مترشحا تنافسوا على  11686أما عدد المترشحين لعضوية المجلس فكان 

ويعكس هذا العدد الكبير رغبة مترشحا 50بلغ المتنافسين على كل مقعد في المجلس الوطني التأسيسي 

  التونسيين في المشاركة في الشأن العام بعد عقود طويلة من الانغلاق والاستبداد والتغيب

سنة،  46من رؤساء القوائم تفوق أعمارهم  % 56نجد أن : أما بالنسبة إلى عمر المترشحين

  .سنة 81سنة في حين أكبر رئيس قائمة يبلغ  23واصغر رئيس قائمة يبلغ من العمر 

من النساء  %7من رؤساء القوائم هم من الرجال مقابل  %93بالنسبة للجنس فإن : الجنس

 %3فية، فإن نسبة ترأس النساء للقائمة تبلغ وبالمقارنة بين القوائم المستقلة والقوائم الحزبية والقوائم الإئتلا

ئتلافية  القوائم الافي  %35النسبة إلى بالنسبة للقوائم الحزبية في حين تصل  %7بالنسبة للقوائم المستقلة و

.)1(وكان اكبر بروز للمرأة على رأس القوائم المترشحة

  : ةالمشاركة التصويتي

عاما، والمتمتعين  18التونسيين البالغين من العمر يعد الاقتراع حق لجميع المواطنين 

 35بحقوقهمالمدنية والسياسية وغير المشمولين بأي صورة من صور الحرمان التي نص عليها المرسوم 

  .المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي الوطني 2011لسنة 

ادي وذلك بهدف القطع مع رابات في البداية مبدأ التسجيل الإنتخاختارت الهيئة العليا المستقلة للا

ونظرا لعدم اقبال السكان على .)2(معلومات معينة عنهم بإدخالالناخبين " تنظيف"الانتخابات السابقة و 

دى إلى الأخذ بعين الاعتبار نوعين من الأمر الذي أ. )3(التسجيل على الرغم من الزمن المحدد لذلك

  : المقترعين

الإداريين، ويقصد بهم المواطنون الذين استجابوا لنداء الهيئة ويشمل المقترعين : النوع الأول-1

.وسجلوا اسمائهم في مكاتب معينة واحترموا الرزنامة الزمنية للتسجيل المحدد من قبل الهيئة

.29/3/2015: ، تاريخ الإطلاعwww.isie.tn: من الموقع .الهيئة العليا للانتخابات )1(
).2015-3-29(¡4010العدد  جريدة الصباح.انتخابات المجلس التأسيسيالمشاركة التصويتية في ،كمال الجندوبي )2(
29/3/2015: ، تاریخ الإطلاعwww.ALJajira.net: ، من الموقع(2011-7-3).سببه غموض بشأن القوائم الانتخابية)3(
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يشمل المقترعين آليا على مراكز بلدية وغير بلدية وفقا للعناوين الموجودة في بطاقات : النوع الثاني-2

.تعريفهم الوطنية

أن التونسيين اقبلوا بتدافع  2011لقد ساد انطباع عام لدى المتابعين للانتخابات التونسية في اكتوبر 

وبكثافة على صناديق الاقتراع، وهو أمر صحيح ظاهريا خاصة إذا قورن بالانتخابات التي جرت سابقا، 

زبية وكان المواطن التونسي فبعد نجاح الثورة كان التونسيون متعطشون للمشاركة السياسية والتعددية الح

واثق من أن صوته لن يزور في ظل انتخابات تتمتع بالشفافية والشرعية، وعندما بدأت عملية التصويت 

وقد  %52إلا أن نسبة الاقتراع الواقعية كانت في حدود  %90ساد الاعتقاد بأن نسبة التصويت قد قاربت 

ناخبا من مجمل عدد الناخبين  4,307.777وتو فكان قرر العدد الاجمالي للناخبين التونسيين الذين ص

.)1(7289924المحتملين البالغ عددهم 

  :نتائج انتخابات المجلس التأسيسي

عن النتائج الأولية سكان سيدسي بوزيد، أو الداعمين القوائم العريضة الشعبية،  الإعلاناغضب 

فأحرقوا بعض المرافق في المدينة ضمن حالة الغضب وصفها البعض بأنها بدائية، غير أن موقف 

المحكمة الإدارية الذي نظر في الطعون التي قدمها أصحاب العريضة ارجع الهدوء بعد أن عاد للعريضة 

ها التي اسقطتها الهيئة العليا للانتخابات وأكد هذا الحكم مجددا نزاهة الانتخابات وشفافيتها على مقاعد

الرغم مما شابها من تجاوزات واختلالات مختلفة وثقتها فرق الملاحظين والمراقبين الأجانب والعرب 

.)2(والتونسيين

المفاجآت، سواء تلك التي  أكدت انتخابات المجلس التأسيسي مجموعة من الحقائق وحملت بعض

تعلقت بالأطراف الفائزة أو تلك التي تتمكن من تحقيق وجود لها في المجلس، وبشكل عام يمكن تصنيف 

نجاح العريضة كمفاجأة حقيقية للنخبة السياسية وللرأي العام التونسي ككل، فقوائمها تغلغلت دون ان 

ئج الكبيرة التي حققتها قوائم النهضة، ثم جاءت العريضة يتفطن لها أحد، إذ كانت الأنظار مشدودة إلى النتا

الشعبية لتحقق المفاجأة الأكبر بسبب النتائج غير المتوقعة لها أمام حركة النهضة التي حققت نتائج فاقت 

ينتظرون انتصارها وليس اكتساحها لغالبية الدوائر الانتخابية كما حصل،  اتوقعات المراقبين الذين كانو

المفاجآت المهمة التي حققها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحصوله على المرتبة الثانية  كما تتالت

بعد النهضة، وأخيرا برزت حقيقة أخرى فاجأت المتابعين، تمثلت في النتائج الهزيلة التي حققتها بعض 

(1) « Bref bilAN du 230 october 2011 », Le Maghreb magazine. No 3 du 18-11-2011.pp40-47.
.2011-10-2¡3616العدد  ¡المغرب.سيدي بوزيد تحترق بأيادي من)2(
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يمقراطي الحداثي خاصة نتائج الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الد) المناضلة(و ) التاريخية(الأحزاب 

.)1(وحزب العمال الشيوعي التونسي

.)2(توزيع المقاعد التي فازت بها القوائم المختلفة في داخل البلاد والمهجريوضح : 01جدول 

المجموععدد المقاعدعدد المقاعدالأحزاب وقائمة القطب والعريضة

80989حركة النهضة

25429المؤتمر من اجل الجمهورية

25126العريضة الشعبية للحرية والعدالة

18220التكتل من أجل العمل والحريات

15116الحزب الديمقراطي التقدمي

415القطب الديمقراطي الحداثي

5/5حزب المبادرة

4/4حزب آفاق تونس

3/3)حزب العمال الشيوعي(البديل الثوري 

2/2الاشتراكيينحركة الديمقراطيين 

2/2حركة الشعب

16/16الأحزاب والقوائم التي تحصلت عليها

19918217مجموع مقاعد المجلس التأسيسي

.2011-10-25¡1601 ،العددجيدة الصباح.، في ضوء النتائج الأولية للانتخاباتتحليل سياسي )1(
المركز العربي للأبحاث : قطر .2012انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  )2(

.22، ص 2012ودراسة السياسات، 
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.)1(الأصوات التي تحصلت عليها الأحزابيوضح : 02الجدول 

مجموع الأصواتزابÜÜÜÜÜالأح

حركة النهضة

  المؤتمر من أجل الجمهورية

  أجل العمل والحرياتالتكتل من 

  الحزب الديمقراطي التقدمي

  حزب المبادرة

  حزب آفاق تونس

  البديل الثوري

  حركة الديمقراطيين

  الاتحاد الوطني الحر

  حزب الأمة الثقافي الوحدوي

  حزب العدالة والمساواة

  الحزب الدستوري الجديد

  حزب النضال التقدمي

  حزب الأمة الديمقراطي الإجتماعي

  الليبرالي المغاربيالحزب 

1500639

341549

238686

111027

97489

28236

11981

3599

4456

5219

6098

5826

5860

5643

6621

2362070المجموع

II. 2014الانتخابات التشريعية

مترشح بين ذكور وإناث مراعاة لمبدأ  0652بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب نحو ألف 

مقعدا، أي أن كل مقعد في المجلس تنافس  271التناصف في القوائم بين النساء والرجال، وتنافسو على 

في الشأن مترشحا ويعكس هذا العدد الضخم رغبة التونسيين في المشاركة  70من أجل الفوز به قرابة 

طويلة من الإنغلاق والاستبداد والتغيب والتزييف، وبلغ عدد القوائم المترشحة أكثر من العام بعد عقود 

دوائر في الخارج تهم  6منها في الداخل و 27ين دائرة انتخابية ثلاثة وثلاثقائمة موزعة على  1327

.)2(حزبية ومستقلة وائتلافيةالتونسيين المقيمين في الخارج، وتوزعت القوائم المترشحة بين 

.24المركز العربي للابحاث والدراسات، نفس المرجع، ص  )1(
.30/3/2015: ، تاريخ الإطلاعwww.ElevtionsenTunisie.com:، من الموقع)2014(.انتخابات مجلس نواب الشعب)2(



هـية وآفاقـثورة التونسـبات الـمكتس   :          الفصل الثالث

- 54 -

:القوائم الحزبية-1

، طفرة حزبية عبرت عن رغبة التونسيين في 2011افرزت التحولات السياسية التي عاشتها تونس 

ممارسة النشاط السياسي التعددي في إطار ديمقراطي انتقالي، وذلك بعد عقود من القمع والكبت السياسي، 

حزبا، وهي  197قلاب الحزبي بعد أن وصل عدد الاحزاب نحو الأمر الذي أدى إلى ما يوصف بالان

 121ظاهرة تكاد تكون نادرة في البلاد الربية، أما الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، فبلغ عددها 

حزبا ولو في  75في حين لم يقدم نحو  33أحزاب منها فقط قدمت في دوائر  5حزبا وقائمة ائتلافية، 

تصنيف الأحزاب التي شاركت في انتخابات مجلس نواب الشعب وتقدمت بقوائم، إلى  دائرة واحدة، ويمكن

  :ثلاث أصناف وهي

 أحزاب افتراضية لا وجود لقاعدة اجتماعية لها، وتشتد في الغالب إلى أفراد من العائلة الواحدة أو

و مجموعة عوائل، أو إلى علاقات شخصية، أو إلى عدد ضيق من أفراد النخبة المثقفة أ

.)1(الإقتصادية

:القوائم المستقلة-2

ضمت هذه القوائم عددا مهما من الكفاءة القانونية والسياسية والعملية وانتشرت بخاصة في بعض 

  .مترشحا 334المدن الداخلية وقد بلغ عدد المترشحين 

:القوائم الائتلافية-3

الجبهة الوطنية "، و "لمحبةتيار ا"، و"الإتحاد من أجل تونس"قائمة وتعد أساسا لـ  152بلغ عددها 

.)2(، وانتشرت في جميع المحافظات، لكن عددها كان محدودا مقارنة بالقوائم الحزبية"للانقاذ

لوحظ في هذه الانتخابات ضعف مشاركة الشباب، فبقدر ما وجدت فئة الشباب في أغلب هياكل المراقبة 

والتنظيم والمتابعة في المكاتب الانتخابية في مختلف مناطق الجمهورية، فقد ابتعدت عن أداء واجبها 

، ويبدوا أن اختفاء تمثيل "الجبهة الشعبية"الانتخابي، غير أن وجود هذه الفئة كان بارزا أكثر ضمن ناخبي 

من )2014-8-18.(الاستقالات عرت أزمات الأحزاب الداخلية ،صلاح الدين الجوشي )1(

.2/4/2015: ، تاريخ الإطلاعtn/detais.hhtp://www.attounissia.com:الموقع
: ، تاريخ الإطلاع.www.ALjzira.com./tN.élection: من الموقع )2014(.الانتخابات التشريعية التونسية، تحليل سياسي)2(

28/3/2015.
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فئة الشباب في أغلب قوائم الأحزاب السياسية، عزز روح الاستقالة الجماعية لهذه الفئة من المشاركة، 

.)1(وترويج ثقافة اليأس بين عناصرها

نتائج الانتخابات:

  المقاعد والنسبيوضح : 03جدول 

%النسبةعدد المقاعدزبÜÜÜÜالح

نداء تونس

  حركة النهضة

  الاتحاد الوطني الحر

  الجبهة الشعبي

  حزب آفاق 

  المؤتمر من أجل الديمقراطية

  حزب المبادرة

  التيار الديمقراطي

  حركة الشعب

  تيار المحبة

  الحزب الجمهوري

  مجد الجديد

  حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

  التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

  رد الاعتبار

  صوت الفلاحين

  الديمقراطيالتحالف 

  الجبهة الوطنية للإنقاذ

  نداء المهاجرين بالخارج

85

69

16

15

8

4

3

3

3

2

01

01

1

1

1

1

1

1

1

39,17%

31,79

7,37

6,91

3,68

1,84

1,38

1,38

1,38

0,92

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

217100

.)2(نتائج انتخابات مجلس نواب الشعب

: ، تاريخ الإطلاعhht//www.Tunisie.com./élection: ، من الموقع)2014(.زوف الشاب عن المشاركة في الانتخاباتع)1(

2/4/2015.
.20/3/2015: ، تاريخ الإطلاعhht//www.isie.Net: من الموقع .)2014( ،للانتخاباتالهيئة العليا )2(
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  :في الانتخابات التشريعيةالمنتصرون 

بالمائة في أول انتخابات  93,17تمكن حزب نداء تونس من الفوز بالأغلبية النسبية  :نداء تونس-أ 

وذلك على الرغم من كل العراقيل وزالأزمات يشارك فيها بعد أقل من سنتين ونصف من تأسيسه، 

مختلفة لهذه النتيجة أن نداء تونس قد الخارجية والداخلية التي تعرض لها، وقد جرى تقديم تفسيرات 

أحكم استغلال اخطاء الترويكا وحركة النهضة، وهناك من رأى أنه استند إلى الماكنة الانتخابية لحزب 

التجمع المنحل، ومن المؤكد أن الحزب قد تمكن من ترسيخ صورة لدى قطاع واسع من التونسيين 

، ولقد تعمقت هذه الفكرة بخاصة بعد فوز "تغول النهضة"مفادها قدرته على حماية تونس من 

.)1(، فأصبحت ممهد لها بالنجاح حتى قبل تاسيسه2011الاسلاميين وحلفائهم سنة 

الاتحاد "الحزب الثاني الذي صعد في الانتخابات التشريعية بطريقة لافتة فهو  :الإتحاد الوطني الحر-ب 

 2011انتخابات المجلس التاسيسي عام  شارك هذا الحزب في. برئاسة سليم الرياحي" الوطني الحر

، أما )سليانة(وصرف رئيسه وفيرا في حملته، غير أنه لم يحرز إلا مقعدا وحيدا في دائرة داخلية 

عشر مقعدا  16فتقدم في كل الدوائر داخل البلاد وخارجها وتحصل على خلال الانتخابات التشريعية 

.)2(لثالثة متجاوزا أغلب الأحزاب التاريخية والمناضلةواحتل بذلك المرتبة ا) في المائة 7,37بنسبة (

عرفت الجبهة الشعبية مشاكل عاصفة، بعضها داخلي وبعضها خارجي، لكنها تمكنت  :الجبهة الشعبية- ج 

دائرة انتخابية، على الرغم من إمكانياتها المادية المتواضعة، تمكنت من  32من تجاوزها، وتقدمت في 

، الظامر الذي سيسمح لها بالتموقع في المشهد )في المائة 6,91بنسبة (مقعدا  15الحصول على 

في البرلمان الحزبي الجديد ورقما ي طوال السنوات الخمس المقبلة، وستمثل أهم ائتلاف حزبي السياس

.)3(صعبا في الحياة السياسية والبرلمانية

، وهو "ياسين ابراهيم"برئاسة  2011مارس  28تأسس هذا الحزب بعد الثورة  :حزب آفاق تونس-د 

انية ي قطاع الأعمال الحرة والجامعيين حزب لبرالي واعدا، بوصفه يضم عددا من الكفاءات الشب

.والمهندسين، أغلبهم درسو خارج تونس، إضافة إلى برامجه المتميزةوالأطباء

، تاريخ hhtp://googl/IAKWIX: من الموقع )2014-10-28(.شبح الاستقالات يعود: حركة النداء تونسحسان عيادي، )1(

.25/3/2015: الإطلاع
: ، من الموقع)2014-10-7(.بالواقع السياسي والإنتخابيسليم الرياحي ظاهرة مالية لا علاقة لها ،لزهر العكرمي)2(

http//google/mjixGF25/2/2015: ، تاريخ الإطلاع.
، من )2014-11-3.(النتائج والموقع السياسي: ، التشريعية2014أكتوبر  26الجبهة الشعبية بعد انتخابات مصطفى القلعي، )3(

.26/2/2015: ، تاريخ الإطلاع.hhtp//google/JBRSIY: الموقع



هـية وآفاقـثورة التونسـبات الـمكتس   :          الفصل الثالث

- 57 -

وحقق بذلك تقدما بأرعة مقاعد مقارنة ) في المائة 3,68بنسبة (مقاعد  8ل أفاق تونس على صتح

.)1(بما تحصل عليه في انتخابات المجلس التأسيسي

.على الرغم من حداثة تكوينه، تمكن هذا الحزب من الحصول على ثلاث مقاعد :الديمقراطيالتيار - ه 

مقاعد، وخسر مقعدا مقارنة بانتخابات المجلس التأسيسي وهو من  3تحصل على : حزب المبادرة-و 

الاحزاب الدستورية والتجمعية القليلة التي تمكنت من الاندماج في الوسط السياسي بعد الثورة إن 

.عب التونسياعتذر علنا للش

 89(أما حركة النهضة فقد تراجع مركزه مقارنة بالانتخابات السابقة، فتحول من المرتبة الأولى - ز 

، )في المائة 31,79بنسبة (مقعدا  69إلى المرتبة الثانية، وتحصل على ) في المائة 41بنسبة ) مقعدا

.مقعدا 20فاقدا بذلك 

بعد رفضهم اندماج حزبهم مع " الديمقراطي التقدمي الحزب"أسسه المنشقون عن  :التحالف الديمقراطي

حزب آفاق تونس، احتجاجا عن ممارسات أمنية العام غير الديمقراطية، وعلى الرغم مما بذلته القيادة من 

مجهودات ودعاية وحضور اعلامي مكثف في الفضائيات والصحف لم يتمكن الحزب إلا من الحصول 

.)2(على مقعد واحد فقط

III.الرئاسية الانتخابات:

في تونس الذي بدأ بعد الثورة التونسية وسقوط نظام  اطيرتعد هذه الانتخابات نهاية الانتقال الديمق

الجديد من  2014زين العابدين بن علي، وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات رئاسية بعد اقرار دستور 

بات بعد الثورة تكون نزيهة في أول انتخا 2011قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 

.وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب

حدد القانون الانتخابي التونسي المصادق عليه من طرف المجلس  :شروط الترشح إلى رئاسة الجمهورية

على شروط الترشح  39، 38، 37حسب الفصول  2014أفريل 22الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 

  : التي تتمثل في 2014للانتخابات الرئاسية 

: ، تاریخ الإطلاع/.www.ALManar.com/tunisie:، من الموقع)2014(.2014الأحزاب الرابحة من الانتخابات التشريعية )1(

30/3/2015.
.2014-11-25¡456، العدد جريدة الضمير.رسالة شعب وأسئلة شعب وأسئلة للتفكير... ، نتائج الانتخاباتمحمد الحرموني )2(
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لأقل، وإذا كان تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة على ا

حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف الترشح تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى 

.عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية

 تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من اربعين

، أو من عشرة آلاف من الناخبين الرسميون الموزعين على الأقل رؤساء مجالس الجماعات المحلية

.على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمس مائة ناخب بكل دائرة منها

 يؤمن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم

.)1(الأقل من عدد الأصوات المصرح بهابالمائة على استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة 

سبتمبر  22وأغلق في  2014سبتمبر  8تم فتح الباب للترشح للانتخابات الرئاسية يوم :المترشحون

فيما  41مترشحا ورفضت  27شخص ملف ترشحهم لهذه الانتخابات، قبلت منهم الهيئة  70، قدم 2014

.)2(انسحب اثنان

ترشح عدة شخصيات من نظام بن علي المخلوع بعد الثورة مثل الباجي قايد  شهدت هذه الانتخابات

السبسي وعبد الرحيم الزواري وكمال مرجان ومصطفى كمال النابلي وحمودة بن سلامة ونور الدين 

  .حشاد

لم يقدم مترشحا للرئاسة، واكتفى باعطاء الحرية للمنتمين ) حركة النهضة(الحزب الاكبر في البلاد 

.)3("الشخصية المناسبة التي ستقود المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة"وتهم لاختيار له ودع

(2014جوان  27الف ناخب  236ملايين و  5لعدد الاجمالي للناخبين المسجلين للانتخابات بلغ تونس رسمياا)1( ، من )2014.

.12/04/2015: ، تاريخ الإطلاعhttp/ar.webmanagercenter.com:الموقع
(بعد قبول ملفاتهم للترشح،ابراهيم حسن )2( ، تاريخ .http/www.mosaique.FM.net/ar/indx:، من الموقع)8-11-2014.

.12/2/2015: الإطلاع
.22/2/2015 :تاريخ الإطلاع ،www.isie.tn:، من الموقع)2014(.نموذج من ورقة التصويت بعد القرعة)3(
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  : المترشحين للرئاسيات

ترتيب الناخبين على ورقة التصويت وذلك بعد القرعة المقامة من قبل الهيئة العليا يوضح : 04جدول 

.)1(للانتخابات

  الترشحطريقة   ةــالمهن  زبــالح  حــالمترش  الرقم

  صوت شعب تونس  العربي نصرة  1
رجل أعمال وباعث 

  قناة حنبعل
  نواب 10تزكية 

  سياسي ووزير سابق  الحركة الدستورية  عبد الرحيم الزواري  2
توقيع في  10000تجميع 

  دوائر 10

  قاضية  مستقلة  كلثوم كنو  3
توقيع في  10000تجميع 

  دوائر 10

  كمال مرجان  4
المبادرة الدستورية حزب 

  التونسية

دولي سياسي وموظف 

  ووزير سابق

توقيع في  10000تجميع 

  دوائر 10

  حزب المؤتمر الشعبي  يسالم الشايب  5
سياسي وخبير أنظمة 

  الضمان الاجتماعي

توقيع في  10000تجميع 

  دوائر 10

  نائبا 11تزكية   سياسي ومحامي  مستقل  عبد الرازق الكيلاني  6

  نداء تونس  الباجي قايد السبسي  7

سياسي ورئيس وزراء، 

رئيس مجلس النواب 

  ووزير سابق

توقيع  10000تجميع 

دوائر  10على الأقل في 

انتخابية في كل واحدة 

  توقيع على الأقل 500

  سياسي ورجل أعمال  الاتحاد الوطني الحر  سليم الرياحي  8

توقيع  10000تجميع 

دوائر  10على الأقل في 

انتخابية في كل واحدة 

الأقلتوقيع على  500

  سياسي وإداري  مستقل  عبد القادر اللباوي  9

توقيع  10000تجميع 

دوائر  10على الأقل في 

انتخابية في كل واحدة 

توقيع على الأقل 500

كاتب وصحفي وروائي  مستقل  أحمد الصافي  10
توقيع  10000تجميع 

دوائر  10على الأقل في 

.22/2/2015: ، تاريخ الإطلاع.www.ALJAZIRA.com: ، من الموقع)2014(.الرئاسيات التونسيةمحمد مزاق، )1(
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انتخابية في كل واحدة 

توقيع على الأقل 500

  مستقل  مصطفى كمال النابلي  11
اقتصادي ومحافظ البنك 

  المركزي

توقيع  10000تجميع 

دوائر  10على الأقل في 

انتخابية في كل واحدة 

توقيع على الأقل 500

  رجل أعمال  مستقل  ياسين الشنوفي  12

توقيع  10000تجميع 

دوائر  10على الأقل في 

انتخابية في كل واحدة 

توقيع على الأقل 500

  الحزب الجمهوري  أحمد نجيب الشابي  13
محامي وسياسي 

  ووزير سابق
  نواب 10تزكية 

  نائبا 13تزكية   وسياسي ووزير سابق  مستقل  حمودة بن سلامة  14

نائبا 13تزكية   قاضي واعلامي  مستقل  علي الشواربي  15

نائبا 13تزكية   رجل أعمال  مستقل  محمد الفريخة  16

  الديمقراطيالتحالف   محمد الحامدي  17
سياسي وعضو 

  المجلس التأسيسي
  نواب 10تزكية 

  نواب 10تزكية   رجل أعمال  مستقل  مختار الماجري  18

  حركة وفاء  عبد الرؤوف العبادي  19

 سياسيومحامي 

وعضو المجلس 

  التأسيسسي

  نائبا 14تزكية 

  حزب الشباب الحر  محرز بوضياف  20
رئيس اللجنة الوطنية 

  الأولمبية الرئيسية
  نائبا  14تزكية 

  مصطفى بن جعفر  21
التكتل الديمقراطي من 

  أجل العمل والحريات

طبيب وسياسي ورئيس 

  المجلس التأسيسي
  نائبا 15تزكية 

  مستقل  نور الدين حشاد  22
سياسي ووزير وسفير 

  سابق
نائبا 15تزكية 

نائبا 15تزكية   سياسي ووزير سابق  مستقل  منذر الزنايدي  23

  مستقل  المرزوقيالمنصف   24

سياسي وطبيب وكاتب 

ورئيس تونس الرابع 

  حتى هذه الانتخابات

  نائبا 14تزكية 

  نواب 10تزكية   محامي  مستقل  سميرة العبدلي  25

  نواب 10تزكية سياسي ورجل أعمال   تيار المحبة  محمد الهاشمي الحامدي  26
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رئيس قناة (إعلامي 

  )المستقلة

  حمة الهمامي  27
والتحالف حزب العمال 

  الجبهة الشعبية
  نائب 11تزكية   سياسي

.)1(: النتائج

  الدورة الأولىيوضح نتائج : 05جدول 

  النسبة المئوية  الأصوات  المترشحين

  الباجي قايد السبسي

  نداء تونس
384289139,46%

  المنصف المرزوقي

  المؤتمر من أجل الديمقراطية
418092133,43%

  %7,82  529255  حمة الهمامي

  محمد الهاشمي الحامدي

  تيار المحبة
9231875,75%

  سليم الرياحي

  الإتحاد الوطني الحر
4071815,55%

  كمال مرجان

حزب المبادرة الوطنية الدستورية 

  التونسية

614411,27%

  أحمد نجيب الشابي

  الحزب الجمهوري
025341,04%

  %0,80  07326  مستقل. أحمد الصافي سعيد 

  %0,74  16024  مستقل .منذر الزنايدي

  %0,67  98921  مصطفى بن جعفر

  %0,56  28718  كلثوم كنو

  %0,54  50617  محمد الفريخة

  %0,31  07710  عبد الرزاق الكيلاني

  %0,20  4866  عبد القادر اللباوي

  %0,20  4266  العربي نصرة

  حمودة بن سلامة

  محمد الحامدي

7375

5935

0,18%

0,17%

2/5/2015: ، تاريخ الإطلاعwww.ALKHABAR.com: من الموقع)2011-11-18.(صوت 6663393هيئة الانتخابات )1(
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  محرز بوضياف

  سالم الشايبي

  سمير العبدلي

  السواربيعلي 

  مختار المجاري

  عبد الرؤوف العبادي

  ياسين الشنوفي

  عبد الرحيم الزواري

  نور الدين حشاد

3775

2455

0545

6994

2864

5513

1183

7011

0,16%

0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,11%

0,10%

0,8%

%5692673100  مجموع أصوات المترشحين

6663393  إجمالي الأصوات

  :الدورة الثانية

.)1(نتائج الانتخابات للدورة الثانية يوضح: 06جدول 

%الأصواتالمترشحين

%529731155,68الباجي قايد السبسي نداء تونس

%513378144,32المنصف المرزوقي

، بإنتخابات "نداء تونس"مؤسس و رئيس حزب ) عاما 88(فاز السياسي المخضرم قائد السبسي

بذلك أول رئيس منتخب بشكل حر و ديمقراطي  الرئاسة التونسية في دورتها الثانية التي جرت ليصبح 

  .في تاريخ تونس

  .رئيسا لكل التونسين داعيا مواطنيه إاى نسيان إنقسامات الحملة الإنتخابية وتعهد السبسي بأن يكون 

 55,68أن قايد السبسي حصل على " الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" يق صرصاررئيس وأعلن شف

.)2(بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين

¡.http://www.ALmostakbal.com/tunisie/325:، من الموقع)2014-12-3(.الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية)1(

.2/5/2015: تاريخ الإطلاع
.www.radioSawa.com/content/tunisia/-day/2.election.html ،6/4/2015: من الموقع. السبسي رئيسا لتونس)2(
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  :معوقات و آفاق التحول الديمقراطي في تونس: المبحث الثاني 

  :معوقات التحول الديمقراطي في تونس: المطاب الأول

لا تنفصل كثيرا عن مثيلتها في الدول المغاربية أو إن عوامل تعثر مسار الديمقراطي في تونس 

بالأحرى في كل دول العربية، ولكن هذا لا ينفي من وجود بعض العوامل الخاصة لكل دولة على حدى 

المستوى المجتمعي تكون أكثر ارتباطا بالبيئة المحلية وعليه فإن حالة الاندماج الذي تعرفه تونس على 

.)1(ثنيةرا لغياب الانقسامات الدينية والإنظ

  :وتتمثل عوائق التحول الديمقراطي فيما يلي

:طبيعة القيادة السياسية-1

يقصد بذلك الخلفية التاريخية التي يستند عليها بن علي في سياسته سواء على المستوى الداخلي أو 

قرار وهذا راجع إلى الوظيفة الأمنية للرئيس، حيث اشتغل الخارجي، اذ ارتكزت على قيمتي الامن والاست

ترتب عنها مفهوم للجنة وزير الداخلية ومديرا عاما للأمن الوطني، إن هذه الخلفية العسكرية للرئيس 

والصفوة السياسية في المخيلة الشعبية انحصر بمرتدي البذلة العسكرية أكثر من اقترانه بنخبة الفكر 

.)2(والعلوم

:الوظيفة السياسية للحزب مقابل التوسع في الوظيفة الأمنية تراجع-2

حيث بدأ هذا التحول بتغيير الخط الفكري للحزب من الحزب الاشتراكي إلى التجمع الدستوري 

الديمقراطي، وهذه كمبادرة أولى لبناء شرعية جديدة يستند عليها نظام بن علي، حيث تم اسقاط كلمة 

، وتخلى عن الايديولوجية الاشتراكية بما يتماشى الخطاب اللبرالي، ومن حزب من الاسم الرسمي للحزب

.ثم تحول الحزب شيئا فشيئا إلى جهاز أمني أكثر منه سياسي

:ضعف مؤسسات المجتمع المدني-3

وهذا راجع إلى المناخ السياسي الذي تعمل فيه تلك المؤسسات حيث يغلب الطابع السيطرة والرقابة 

المدني، إضافة إلى فقدانها لذمة مالية وهذا يجعل منها أداة في يد النظام لا يمكنها  على منظمات المجتمع

الخروج عن طاعته وهذا ينقص من فعاليتها رغم أنها تمثل نظريا قنوات تسمح بالمشاركة السياسية، وهذا 

كثر تنوعا يؤدي إلى أن الحركات السياسية والنقابية والفكرية في تونس إبان عهد الاستعمار كانت أ

.150عباش عائشة، مرجع سابق، ص  )1(
.90، ص 2002ت الوحدة العربية، ديسمبر امركز دراس :بيروت .الجيش والسياسة في الوطن العربيأحمد ولد دادة،  )2(
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ونشاطا عما أصبحت عليه بعد الاستقلال حيث غلب الطابع التسلطي للنخبة الحاكمة التي تولي اهتماما 

.)1(كبيرا لبناء وتحديث مؤسسات القهر والقمع فبناؤها المؤسسي لم يكتمل بعد

طبيعة المعارضة السياسية-4

غير مسؤولة عن تعثر إن انعدام المعارضة السياسية في عملية التحول الديمقراطي لا يعني أنها 

المسار الديمقراطي، والمعارضة هنا وهي بشقيها الاسلامي والعلماني، وهذا الأخير في كثير من الأحيان 

ا النظام بهدف حفظ احتوائه السلطة، أما الآخر فقد همش وقمع عن طريق السياسة الامنية التي انتهجه

.)2(الأمن العام خاصة في ظل الضغط الخارجي الذي يسعى لمحاربة الاسلام باسم الارهاب

  آفاق التحول الديمقراطي: المطلب الثاني

الدستوري القانوني على نحو يكفل  الإصلاحوهذا يتطلب  :اقرار الشرعية الديمقراطية الدستورية-1

صيغة فعالة ومحترمة لمبدأ التداول السلمي على السلطة، ولمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن 

ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمبدأ التعددية السياسية، وتفصيل دور البرلمان، بما يمكنه من 

يمكن أن يتم إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تعبر بشكل  تجسيد حقيقي للإرادة العامة، وهذا لا

.)3(حقيقي عن أوزان القوة السياسية المختلفة

انجاز انتقال سياسي نحو النظام الديمقراطي من خلال  :إقامة تعاقد سياسي بين السلطة والمعارضة-2

.عن أشكال التحايل الاتفاق على مختلف حلقاته المرحلية بكل شفافية وبروح من الالتزام، بعيدا

أن تنضج وتترسخ على  إذ من غي الممكن للديمقراطية كبنية وآليات وقواعد :إشاعة الثقافة المدنية-3

مستوى الممارسة السياسية إلا في ظل بنية تقوم عن المساواة وحرية العمل السياسي للقوى 

فها أبرز أدوات العمل والتنظيمات السياسية المختلفة، ولا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني بوص

.)4(السياسي أن تكون فاعلة في سياق العملية الديمقراطية

.89، ص 1992¡158، العدد المستقبل .علاقة مشروع الديمقراطية بالمجتمع المدنيالطاهر لبيب،  )1(
.153عباش عائشة، مرجع سابق، ص  )2(
.318أحمد منيسي، مرجع سابق، ص  )3(
.155عباش عائشة، مرجع سابق، ص  )4(
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،فقد كان نصيبها من حكم الدولة العربية بدعا من الوضع العربي العام 2011لم تكن تونس قبل ثورة

 بأفضل من تداعياتهالتسلطية وافرا ولم تكن تداعيات ذلك النمط من الحكم على اقتصادها ثقافتها وتعليمها 

ولم يكن نقاش النخبة حول المسألة الديمقراطية يدور حول ترتيبات على باقي بلدان المنطقة العربية، 

وغيرها من اشكالات الواقع والمشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة الانتقال الديمقراطي 

  .وانما حول غياب الديمقراطية كليا العملي، 

آلت شؤون الحكم الى نخبة تحديثية تمثلت  1956البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام فمنذ استقلال

،فقد الحديثةاول انجازاتها في اقامة نظام سياسي شمولي بإمتياز يتعارض مع ابسط قواعد النظم السياسية 

الى ما يشبه جمع نظام الرئيس بورقيبة بين يديه مختلف انواع السلط،وامم الحياة وارتقى بموقع الرئاسة 

وبذالك اغلقت كل السبل امام .رئيسا على البلاد مدى الحياة 1974موقع الربوبية ،الى ان اعلن سنة

التداول السلمي على السلطة ولم يبقى امام الراغبين في الوصول الى الحكم غير الانقلاب العسكري او 

ن بن علي ،واذا كان للرئسي بورقيبة ،فانقلب عليه رئيس وزراءه ووزير داخليته زين العابديفاة الرئيسو

وطبيعته المدنية قد ارخى الحبل امام مخالفيه بين الحين و الاخر ليمارسوا نشاطا سياسيا تكوينه الحقوقي 

  .للدفاع عن حقوق الانسان ،فإن نظام بن علي قد اغلق المجال تماما ولم يسمح بممارسة اي نشاط 

ددية حزبية ومشاركة سياسية وسيادة القانون وبسط ظل المطلب الديمقراطي بما تعنيه من تع

للحريات العامة والخاصة للشعب،ملازما للحركة السياسية التونسية بأحزابها ومنظماتها وعلاقاتها بجمهور 

الناس فكان من اول انجازات الثورة التونسية حتى قبل اسقاط نظام بن علي وظعها المطلب الديمقراطي 

  .وذالك بتكريس ارادة الشعب  في قلب الحركة الثورية

صحيح ان الثورة التونسية فاجأت الجميع بما في ذلك قوى المعارضة التي غمرها الحراك الثوري 

فتفاوت آداءها في الميدان و ارتبك موقف البعض إزاء النشاركة في حكومات المرحلة الانتقالية، ولكنها 

بأجندات مختلفة،وفي اطار غير مسبوق وهو سرعان ما استعادت تماسكها ولكن على ارضية جديدة و

العديد من النتائج عاى المستوى الداخلي و الخارجي كان للثورة التونسية ، حيث يمقراطياطار الانتقال الد

بأن ارادة الشعب قادرة فعلى المستوى الداخلي كانت من اهم هذه النتائج كسر حاجز الخوف الذي أكد 

الواضح في مجال السياسة الاعلامية التونسية حيث بدأت وسائل الاعلام  ،بالاضافة الى التطورعلى الفعل

المختلفة تدرك جدية رسالتها وتعمل على طرح العديد من القضايا السياسية الاقتصادية، والاجتماعية 

  .والتي كانت منذ وقت قصير من الممنوعات او المحرمات 
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اما على المستوى الخارجي فقد كان لها تأثير كبير على العديد من الدول ليست العربية فقط وانما 

، وفي نتائج الثورة على الدول العربية اهمها ما حدث في والتي قامت بتعديل الدستورامتد الى الصين 

خلال توزيع مصر من تنحي الرئيس مبارك عن السلطة ،ومحاولات القذافي اكسب الرأي العام من 

دينار لكل عائلة  1000على الشعب، وتوزيع ملك البحرين الاموال والسكن و قروض بدون ضمانات 

بحرينية ، واعلان الرئيس علي عبد االله صالح عدم ترشيح نفسه للرئاسة ورفع قانون الطوارئ في 

الحكومة الاردنية وتشكيل الجزائر، بالاضافة الى قيام السلطات الكويتية بصرف منح مالية للشعب، وإقالة 

  .حكومة جديدة

: من خلال دراستنا سنحاول تقديم مجموعة من التوصيات من اهمها

 التداول السلمي على السلطة وهي من اهم المعايير لوجود نظام ديمقراطي، والتي يقصد بها وجود

  .لانتقال المنصب السياسي آلية 

للتحول السياسي،حتى تتم الرقابة والمسائلة  الفصل ما بين السلطات والذي يشكل حجرا اساسيا

  .وعدم الاحتكار لسلطة واحدة على باقي السلطات 

 تجسيد الحركة الديمقراطية وتأصيلها دستوريا،ويكون بسن سياسة دستورية تهدف الى مواكبة

الخلفيات التاريخية الى  النسق السياسي والاجتماعي عند تبني اي اصلاح مرتقب وذلك بالاستنا

  .الشروط الاجتماعية و

دولة المؤسسات والمساواة امام القانون وذلك بعدم التمييز بين الافراد والطبقات من حيث  ةاقام

  .خضوعها للقانون و القضاء او في وضائف الدولة 

 اقامة مجتمع مدني فعال يدعم الديمقراطية ويخولها الى قيمة اجتماعية واخلاقية.  

يكرس عملية التحول السياسي من خلال الغاء القيود على الاحزاب  تجسيد قانون حزبي و انتخابي

  .التي تحدها من العمل بااستقلالية 
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Abstract

It has the political transformation of the utmost importance in the

context of global studies under the new international system, and the

political shift to the process of transition from a socio-political or

ideological position to another and adopted by many countries

Alentkdmh or authoritarian. Tunisia is known as a popular movement led

to the toppling Ben Ali's regime, which lasted nearly 23 years of rule,

where he was appointed prime minister in 1987, then took over the

presidency in November 1987 after a bloodless coup against Bourguiba,

and was re-elected by an overwhelming majority in every presidential

election, The last of which was in 2009.

On the basis of the piece was conducted the first multi-candidate

presidential elections in Tunisia devoted fundamental principle upon

which democratic systems, a transfer of power peacefully ,Although the

piece The results of this transformation is still unclear democratic

process now requires ground security and political stability and to the

piece has to be concerted efforts of Interior and Foreign Affairs and

International industry political transformation in Tunisia have a positive

impact in the light of developments.


